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المسجد الأقصى هو أولى القبلتين» وثالث 
الحرمين الشريفين2 وإليه كان إسراء محمد صلى 
الله عليه وسلم من المسجد الحرام؛ فهو مثال الروعة 
والضخامة والفن بحق, ومفخرة العمارة الإسلامية 
ومعججرة من معجراتها. 


مرت على المسجد الأقصى حقب من الزمن أثرت 
فيها عوامل الطبيعة على كثير من أقسام المسجد؛ 
فتصدع بعضها وفقد غيرها شيئًا من روعته. غير أن 
الأيدي تعاونت وتكاتفت من أجل إعادة البهاء إلى 
هذا المسجد العظيم وليستعيد مكانته ورونقه. 


يساول كناب "عمارة المسجد الأقصى المبارك” 
تعريفا شاملا بالحرم القدسي الشريف وآثاره 
التاريخية؛. حيث يعتقد الكثيرون أن قبة الصخرة هي 
فقط المقدسة لدى المسلمين, إلا أن الحرم بأكمله 
مقدس لديهم, كما يتضمن أيضًا تقارير وافية نشرت 
عن مجلة "المنتدى" وهي مجلة ثقافية فلسطينية؛ حيث 
تتناول هذه التقارير مشروع ترميم وإصلاح المسجد 
الأقصى, وكل ما له علاقة بتاريخ هذا الصرح العظيم 
وما مر به من أحداث, وما عملت فيه يد الإصلاح, 
مرفقا بها العديد من الصور للمهندسين والعمال الذين 
شاركوا في عملية الترميم. كذلك اشتمل الكتاب على 
مذكرة عن مشروع إصلاح المسجد الأقصى؛ كان قد 
وضعها الأستاذ محمد عبد الفتاح مدير إدارة حفظ 
الآثار العربية, وتبين المذكرة الجهود المصرية في 
ترميم المسجد الأقصى ليتربع على عرش الحضارة 
من جديد. 
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نينا 


مقدمة 


حين هممت بإنحاز كتاب عن "تراث مدينة القدس" لنشره.مناسبة اختيار مدينة القدس عاصمة للثقافة 
العربية؛ سعدت بأن أصبح بين يدي الألبوم التذكاري الفوتوغرافي الذي أهدي للملك فاروق ,هناسبة 
الانتهاء من ترميم المسجد الأقصى مسبوقامذكرة للأستاذ محمد عبد الفتاح مدير إدارة حفظ الآثار عن 
مشروع إصلاح المسجد الأقصى مؤرخة بعام 4 5 4١م‏ تبين الجهود المصرية في ترميم المسجد. 

فاة فترحت عل الصديق الدكترر عساة أبو غازي لكره فرحيه ورآيت أن أسيقه بدراسة وافية عن 
هذا المشروع» وقادتني عملية البحث في نوادر المجللات والصحف إلى تقرير واف نشرته مبحلة "المعدي" 
الثقافية الفلسطينية» وهي مجحلة شهرية» في عددها الصادر في سبتمبر 955 ١م)‏ واستهل التقرير .مقدمة 
لآمين عبد البادى» وهذا التقرير اللي أعده على طاهر الدجانى هو نفسه المشرير النهائي اللي رفع 
للمجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين بعد انتهاء المشروع مع بعض التعديلات والاختصارات وإعادة 
الصياغة التي تتناسب ونشره عا وأضاف الدجاني له مجهودًا إضافيا بالتعريف بالمشاركين في 
المشروع» وتزويدنا بصور لهم على نحو ما رأيت في التقرير من صورة لمحمود أحمد باشا رئيس لحنة 
حفظ الآثار العربية مرتديا الغطرة الفلسطينية» أو المعلم محمود الحبّال أحد أشهر نحاتي الحجر في مصر, 
والذي عمل أحفاده في ترميم آثار القاهرة وعلّموا أجيالاء وفي حوار صحفي معه؛ قال إن المراحل 
المختلفة في ترميم المسجد الأقصى» وهي ثلاث مراحل؛ واضحة في تقرير الدجاني» وهي تكشف 
عن للحاجة الماسة من حون لخر لصياتة وترميم هذا الآثر العاريخي خصوضا أئنا في السعوات الألخيرة 
ركزنا إعلاميا على ترميم قبة الصخرة» وهنا يجب أن أنبه إلى ضرورة التركيز على ترميم الحرم القدسي 
الشريف. هذا ما دعاني إلى أن أسبق تقرير الدجاني بتعريف شامل بالحرم القدسي وآثاره التاريخية حتى 
نزيل اللبس الذي يقع فيه الكثيرون باعتبار قبة الصخرة هي فقط المقدسة لدى المسلمين» فالحرم بأكمله 
مقدس لديهم. 

إن الأمانة اقتضت مني ذكر تقرير علي الدجاني ونشره دون أن أعيد صياغته مرة أخرى ونسبته إلى 
نفسي على نحو ما يفعل البعضء كما أن الشكر واجب لكل من ساعد على نشر هذا الألبوم بصورة 
علمية خصوصًا الأستاذة شيماء السايح. 
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فهد العضر الأيري دراقًا حضاريا بين الدولة الأموية 
والدولة البيرنطية للسيطرة على العالم القديم» واتخذ هذا 
النزاع صورًا متعددة؛ منها تعريب طراز أوراق البردي التي 
كانت تصنع في مصر وتعريب النقود في إطار سياسة رسمها 
عبد الملك بن مروان؛ الهدف منها إرضاء الشعور الديني 
والسياسى للمسلمين» كذلك انحه عبد الملك بن مروان في 
اطار هق الحظط العام إل العمارة الى ترمو إل سيادة 
الدولة واتجحاهها الفكريء ففي القدس تبنى مشروعًا ذا طابع 
سياسي ديني حضاريء يرتكز على الاهتمام بعمارة الحرم 
القدسى الشريف وبخاصة قبة الصخرة والمسجد الأقصى» 
لارتباط هذا الحرم بالعقيدة الإسلامية فهو أولى القبلتين؛ 
وفيه صلى الرسول بالأنبياء» وإليه كان إسراؤه ومنه كان 
معراجه» ولما كانت عمارة الحرم انذاك بسيطة لا تتناسب 
مع ما حولها من كنائس» خصوصا كنيسة القيامة المقدسة 
لدى المسيحيين» ومع ما قد تحدثه عمارة الكنائس في 
نفوس بعض المسلمين» ورغبة عبد الملك فى إثبات الهوية 
الططارية الجذيدة المفوة نس شرو عغمارة قي الصكخرة 
والمسجد الأقصى. 


يفع الحرم القدسي الشريف في الزاوية الجنوبية الشرقية 
من مدينة القدس أعلى جبل "الموريا" وتشغل مساحته حوالي 
مثرا مربعاء ويضم الحرم القدسي عددًا من المنشاث 
المعمارية الاسلامية؛ منها قبة الصخرة والمسجد الأقصى, 
بالإضافة إلى عدد من الأسبلة والقباب التي بنيت على فترات 
قار يع عاة: بالاضاكة ول عد بو لقم و الساضر الممارية 
الأخرى من منابر ومحاريب؛ يحيط بالحرم سور فتحت به عدة 
أبواب يصل عددها إلى خمسة عشر باباء وفيما يلي وصف 
تفصيلى لما يضمه الحرم القدسي الشريف من هذه المنشآت: 


“اسه ني ا#اسن 
سيل لزي 

باب ا لجديد 
كراب عي داشا 


باب ث7 الا 


ماب مردوام 7 


الحرم القدسي الشريف 


باب الأسباط 


مدبب يؤدي إلى ردهة مغطاة بقبو متقاطع, وهو يقع على 


مئذنة باب الأسباط 

أنشأها الأمير سيف الدين قطلوبغا نائب القدس فى عام 
هام لام في عهد السلطان الأشرف شعياث بر 
السلطان حسنء وتقع في الركن الشمالي الشرقي لسور 
الحرم» وتعرف باسم "المئذنة الصلاحية" رما لقربها من 


المدرسة الصلاحية أو ب"مئذنة بني إسرائيل" لقربها من بركة 
نتى إسرائيل. 

تتكون هذه المئذنة من بدن أسطواى حجري مقام 
على قاعدة مربعة» لها مدخل جنوبي متوج بصفوف 
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مئذنة باب الأسباط. 


المقرنصات الحجرية» وينتهي البدن الأسطواني بشرفة مؤذن 
مستديره مغطاة بعبة : ضحلة. 
باب الخطة 


الشمالى منه. لي 2 ا ارما 9 
بعقد مدبب على جانبيه مكسلتان حجريتان» يغلق ء 
المدخل باب دو مصراعان من الخنشب. 


أغار ال عيالة ناضر خمورو إل أن الل عد وجل أهر 
إسرائيل بالدخود إلى 0 من هذا اا و 3 ف 


6» 


وهو الباب الذي دخل منه الخليفة عمر بن الخطاب 
القدس, ويقع بالسور الشمالي للحرم» ويعرف 
شرف الأيياء؟ و “باب الدوادارية" و "كما يعرظدي "ياي 
الملك فيصل" تخليدا لذكرى تبرعه لعمارة المسجد 
الأقصى . 

يتكون هذا الباب من مدخل مرتفع على هيئة عقد 
حرق عديبهء يفظ , فسيد مضراعاتن من القشب؛ 
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بأحدهما خوخة» وتقوم فوق هذا الباب المدرسة الباسطية, 


11 
ب ينايب 


والمدرسة الأمينية. 
اغمة 


لقع عند الركن الشماق الغرض للصرم القدسي؛ 
الخليلى ناظر الحرمين الشريفين وذلك عام 711ه/ 
5 ام ولهذه المعذنة قاعده حجرية مرتفعة تنتهي 


من المقرنصات الحجرية التى يبدأ منها الطابق 


.و 


الثاني فقتحت بجوانبه الأربع نوافذ مربعة» ويشغل الطابق 
الثالثه من المبذنة دخللات صماء فى وسط كل 

عمود رشا طن جانيه عنوداة نماثلان» تم هل 
الأعمدة عدي مديين امنا حاتت على هرعة عدنات 
متللاصقة وينتهي هذا الطابق بحطات من المقرنصات 
الحجرية تحمل شرفة المؤذن» يعلو السقف المسطح لشرفة 
المؤذن جوسق مثمن مكون من ثمانية عقود مدببة مغطى 


بعبة صغيره. 


يقع باب الغوائمة في السور الغربي للحرم القدسي باتحاه 
الوليد» وسمي بباب الغوائمة حيث إنه ينتهي إلى حارة بني 
غاكمء وشكون من مدخل معقود بعقل حجري مذبب 


مئذنة باب الأسباط: ومئذنة الغوانمة. 


352 مصراعين من الخنشب» يدي هذا المدخل إلى دهليز 
مستطيل مغطى بقبو طول يتتهى بدورة ؟ داخل الحرم 


الشريف عبر درجات سلم تهبط إل 
باب الناظر 
يقع باب الناظر ة في السورو القريي السرم ربعم بنازه 


إلى فترة سابقة للعهد الأيوبيء إلا أنه جدد في عهد الملك 
العظى عيسى غام .وها اد لااع» عرف هذا الباب 
باسم "ميكائيل"؛ كما عرف باسم علاء الدين البصير وباب 
الحجبس وباب النذير» ويعرف الان بباب الناظر أو باب 
المجلس. 

وهو باب ضخمء البنيان» يتخذ شكل عقد 
حجري مدببء» توجد في أعلاه صنج معشقة» ويغطي 


فتحته باب خشبي مصفح بالنحاس» وجميع ما في داخل 
هذا الباب من أقبية ومبان وقفه الأمير علاء الدين ايدغدي؛ 


على الفقراء القادمين لزيارة القدس. 
باب الحديد 
على جانبيها مكسلتان من الحجر»ء وفتحة الباب مستطيلة 
لها عتب حجري وبأعلى العقد المدبب فتحة معقودة 
يعمل : نضف دائري مر حخرقا. 

القطانين 

سمي بهذا الاسم لأنه ينتهي إلى سوق القطانين» وهو 
باب قديم جحدد فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون» 
وهو باب في عاية الإتقان» ويتميز بغناه بالعناصر المعمارية 
والزخرفية؛ اويتكون من مدخل يغطيه ان من 
نحلده "الأمير سيق النون تك الفاصرى' كيجي 
١١م‏ يعلو الشريط الكتابى عقد ثلاثى الفتحات يتكون 


التي تعلو ربع رقبة يتقدمها عقد حجري مدبب يتكون من 


باب المطهرة 

يقع هذا الباب بالسور الغربي للحرم القدسي» وكان 
يعرف قليًا بأسم "ياس المتوضاً". ويعرف اليو باسم 5- 
المطهرة"؛ وهو باب من النوع المتوسط الحجم» يتوصل 
إليه من أرض الحرم عن طريق عدة درجات؛ ويتكون من 
مدخل حجري معقود بعقد مدبب» على جانبيه عودان 
ركياميان وحماكة عقذا مديكا» محجاته الحققة على مع 
بخدات متلاصقة» ويغطى فتحته مصراعان من الخشب» 
يؤدي إلى مر مكشوف لتوفير الإضاءة ولتهوية المطهرة؛ 
يؤدي هذا الممر إلى المطهرة. 
مئذنة السلسلة 

تقع مئذنة السلسلة عند السور الغربي للحرم, أنشأها 
الأمير سيش الديم اتفكر الناصري أجد أمراء الداصير حم برخ 
قلاوون عام 7٠6‏ ه/ .1١م,‏ وتعرف هذه المئذنة أيضًا 
باسم "منارة الحكمة". 

لهذه المئذنة قاعدة مربعة يليها طابق ثان أقل اتساعا 
فتحت في جهاته الأربع نوافذ» يليه طابق ثالث مماثل للطابق 
الثاني وتتوج نوافذه صفوض من المقرنصات الحجرية؛ ب 
ذلك شرفة المؤذن التي تستند على كوابيل حجرية يعلوها 
جوسق مثمن يحمل طاقية تعرف ب المبخرة . 
بابا السلسلة والسكينة 


يقعان في السور الغربي للحرم» يعد كل منهما من 
الأبواب الرئيسية للحرم الشريف؛ والجنوبي منهما مفتوح 
والذي كان يعرف قديًا ب "باب داود". 
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قئحة المدخل فى كل منهما مصراعان من الخشب توجد 
به خوخة؛ تزين مدخل كل منهما ثمانية أعمدة رخامية؛ 


أربعة من كل طرف. 
الرواق الغربي 
وكانت تعقد داخلها حلقات: العلم» وتتألف من دعامات 


حجرية» تمتد من نهايتها عقود مدببة ترتكز على سور 
الحرم» فى أواخر العصر العثماني سدت فتحات الرواق 


المطلة على ساحة الحرم بغرض استعمالها أماكن لايواء 
الفقراء من المسلمين الوافدين إلى القدس إلى أن فتحثت 
وعادت إلى ما كانت عليه في عام 95757١م.‏ 


حائط البراق 


ل الأقصيء 
وفي هذا المكان المبارك وصل الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما أسرى من الكعبة إلى الأقصى . 

يطلق اليهود على هذا الجدار اسم "حائط المبكى" حيث 
يأتون في عصارى كل الأيام وبخاصة أيام الجمعة لينوحوا 
على زوال مجدهم, فيقفون أمام هذا الجدار ويبكون 
حالتهم ويتذكرون أزمانهم ويصلون إلى الله أن يعيد لهم 
سابق مجدهم» بأصوات حزينة وبكاء مر. 

يدعى اليهود أن هذا الحائط من بقايا الهيكلء وما لاشك 
فيه آن البيكل الأول الذي بنا«سليمات عليه السالام قل عدمه 
"نبوخذ نصر" عام /1./ه ق.م» وأن الهيكل الثاني الذي بناه 
هيرود عام ١/‏ ق.م. قد هدمه "تيطس الرومانى' عام ١٠/٠م,‏ 
وأزال اثاره بالكامل "هدريان الروماني" عام ه١١م.‏ 

وقد أثيرت القضية دوليا عام :591١م‏ وشكلت للحنة 
دولية كان أعضاؤها من الدول المسيحية» ووافق 
مجلس الأثم في مايو ٠97١م‏ على تأليفها وأقر اليهود 
صلاحيتها وكان لهم ثلاثة وكلاء هم المحامي "مردخاي 
عانم واداود يلين" وهو مستوطن قديم؛ والحاخام 
"موشي بلاو"» وأصدرت قرارها كما يلي: "للمسلمين 
رمام تعود ملكية الحائط الغربي» ولهم وحدهم الحق 
العيني فيه فيه لكونه يلف جزءًا لا يتجزأ من ساحة الحرم 
الشريف التي هي من أملاك الوقف» وللمسلمين أيضًا تعود 
ملكية الرصيف الكائن أمام الحخائط وأمام المحلة المعروفة 
بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفا حسب أحكاء 
الشرع الإسلامي لجهات البر والخير . 
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باب المغاربة 


باسم "ياب النبى" حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي») 
كما يعرف ياسم "بان البراق "+ أماهه سبي تسميةه يباب 


المغاربةع وهو عبارة عن عقد حجري مدبب بسيط البناء 


متوسط الارتفاع والسعة» له باب ذو مصراعين خشبيين 


المنذنة الفخرية 

تقع في الزاوية الجنوبية الغربية للحرم القدسيء أنشأها 
القاضّيى شرف التي عييد الر حمن ين السباحب الوزير 
فخر الدين الخليلي في عام /9/اه/ 1708م وهى 


مئذنة متعامدة الأضلاع تتكون من ثلاثة طوابق» تقل 
أبعادها كلما ارتفعت» وعثل الطابق الأول قاعدة المئذنة 
يليها الطابق الثانى وقد فتحت به نافذة توأمية» أما الطابق 
الثالث فينتهى بحطتين من المقرنصات الحجرية حمل شرفة 
المؤذن» أما قمة المئذنة فتئخذ شكل قبة صغيرة تشبه قم 
الماذك المملو كية. 


الباب الذهبى 


مرو اريت لهذا لناب لسر ل عي هرفس اكير 
ول يتبق من ذلك إلا الموقع والتخطيط العام ويتشابه تصميم 
هذا الباب وهيكته المعمارية مع تصميم الأبواب الأموية اقبي 
صممت في الجدار الشمالي للحرم الشريف. 

يتكون هذا الباب من بابين يعرفان باسم باب الرحمة 
وباب التوبة» وقد أغلق هذان البابان» ويذكر أن عمر بن 
الخطاب هو الذي أمر بإغلاقهما عندما فتح القدس. 
سبيل السلطان سليمان 

يقع داخل الحرم بالقرب من باب العتم» أنشأه السلطان 
العثماني سَليماقٌ القانونن عام وه/ "هام يعرف 
أيضًا بسبيل "باب العتم"» وهو مستطيل الشكل بأسفله 
حوض حجري وفوقه صنبور للماءء» يعلو ذلك نقش كتابي 
تذكاري منفذ على الرخام يتضمن اسم السلطان والقابه 
وتاريخ البناء» يعلو ذلك نقش اخر يحمل نفس المضمون 
لكنة منفل باللغة التر كية, 

تشتمل الواجهة الخلفية "الشمالية" على مصلى 
مكشوف عبارة عن مصطبة أقرب إلى المربع» وترتفع هذه 
المصطبة عن أرض الحرم بنحو نصف متر تقريبًاء ويتوسط 
صدر هذه المصطبة محراب حجري بسيط تعلوه لوحة نقش 
عليها ما يشير إلى تحديد هذا المحراب من قبل السلطان 
سليمان بصيغة "حدد هذا المحراب الشريف في أيام مولانا 
السلطان سليمان بن السلطان سليم خلّد الله ملكه" 


ويستدل من هذا النقش على أن المصلى يرجع إلى ماقبل عصر 
السلطان سليمان (955:91/4ه/ 155.0:1655م) 
وهو الآمر الل يشير إلى أن السبيل هو الذي ألحق بواجحهة 
المصلى عقب غديك السلطان سليضان له وليس العحكس. 


محراب علي باشا 

يقع هذا المحراب بالقرب من باب القطانين» أنشأه 
على باشا متولي القدس في العصر العثماني عام 41 ١٠١ه/‏ 
ام بني هذا المحراب على مصطبة مستطيلة ترتفع 
قليلا عن مستوى ساحة الحرم؛ وينخذ شكل مستطيل 
طيث واطح اللشي أف و اسطة مذامياق جسعرية بيضاء 
وحمراء بالتبادل» يتوسط المحراب حنية حجرية “5 
بعقد مدببء يعلوها لوحة رخامية بها نص تأسيسي سُجل 
فيه اسم المنشىع "علي باشا" وتاريخ البناء وذلك بخط 


النسخ. 


أنشأها السلطان الملك العادل أبو بكر بن أيوب عام 
8ه/ 9١1م,‏ وجددها الأمير علاء الدين البصيري 
ناظر الحرم الشريفء ويتم التوصل إليها عبر باب المطهرة 
المؤدي إلى عدة درجات» فينزل منها إلى ثمر مكشوف 
يؤدي إلى مطهرة الرجال والنساء. 

تتكورن هذه المظهرة هر #سوعة غرش غخصصة 
للطهارة وأماكن للوضوءء ومجموعة بيوت» وفسقية 
كبيرة» وتنقسم المطهرة إلى قسمين: أحدهما للرجال, 
والآخر للنساء؛ هذا بالإضافة إلى مجموعة غرف تقع فوق 
مظهرة النساء استعملت فيما يغد كمساكن كواجر لوق 
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يقع داخل الحرم الشريف» أنشأه السلطان الملك 
الأشرف قايتباي عام 5.//ه/ 46١‏ ١م»‏ وهو عبارة عن بناء 


مربع الشكل شيدت أحجاره بأساو فت المدامياى المشهرة 
ويحتوي السبيل على أربعة شبابيك مسسيج ؛ ويضم الطابق 
مياه الأمطار» أما الطابق الثاني فيرتفع ممقدار متر واحد عن 
مستوى الشار ع) وبه المزملة لتفري: ماء الشرب 


بركة الررج 
الاك ااي 0 تقع بالقرب من البائكة الغربية للحرم القدسي الشريف» 
5 و2 يي الا اممفادسف سل الى ##الهوري. مياه الأمطار الشخريق 
اي ظ [ استخدمت كفوارة للماء» وهي عبارة عن بناء مربع الشكل» 
فرشت أرضيتها وحوافها بالرخام» أقيمت بوسطها نافورة 


رخامية محاطة بسياج حديدي 
بيل قاسم باشا 


يقع عرب الحرم القدسي الشريف» انشاه "قاسم باهي" 
الي يي في فو السلطان ب اغا 1 
8 قد اليا روف 2 ديعتس السسيل 


ف 
سار < وقد 1 مغل كل ل ملع 5 مبتا لمن يتيواز 


جامع النساء 


يقع هذا الجامع داخحل |الحرم القدسي حتو ب. غرب 
المسجد الأقصىء» أنشأه السلطان الناصر صلاح الدين 
عام 9 هه/ *9١١م»‏ حيث كان الصليبيون قد أقاموا 
خلال احتلالهم القدس مكان طعام لفرسان الهيكلء إلا 
أن صلاح الدين هدمه وحوله إلى مسجد بعد أن استعاد 
القدسء, وأطلق عليه جامع النساء» حيث إن صلاة النساء 


به في معزل عن المصلين في المسجد الأقصى وساحته 


قايتباي, ودرجات باب القطانين 
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ويتكون هذا الجامع من بيت للصلاة» مقسم إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية مغطاة بأقبية متقاطعة» يستخدم الأوسط منها 
كجامع لصلاة النساءء أما القسمان الآخران 
المتحف الإسلامى ومقر لجنة إعمار المسجد الأقصى» 
وياللاحظ أله ليس هناك محراب لهذا الجامع, وإنما يعتمد 
على موازاة جدار القبلة لجدار قبلة المسجد الأقصى لتحديد 
اتحاه القبلة» ويقع مدخل هذا الجامع في الجهة الشمالية, 
وهو عبارة عن مدخل صغير يحيط به عمودان من الرخام 
وحالته اليوم لا بأس , : 


المسحد الأقصى 
المسجد الأقصى 


بن الخطاب» بعد فتح بيت المقدس- بصورة بسيطة؛ و 
يسهب المؤرخون في وصف عمارته. 

أغعاد يقاء لأسف الأقصي الخليقة غبد الملك بن مروان 
عام ١لاه/‏ 5557م, وأتمه من بعده ابنه الوليد بن عبد الملك 
عام 5/ه/ ه١٠/ام.‏ 

اجتهد عبد الملك بن مروان وولده في أن يكون المسجد 
الأقصى أفخم من مسجد دمشقء لأنه يجاور كنيسة القيامة, 
حتى إنه يذكر أن أبوابه كانت مصفحة بالذهب والفضة: 
ولكن أبا جعفر المنصور أمر بخلعها وسكها دنانير ودراهم 
للإنفاق منها على تعمير المسجد وإصلاحه. 

بعد استيلاء الصليبيين على القدسعام 957 4ه 99١١م‏ 
المسجد الأقصى كنيسة وحولوا اله 
الآخر إلى مسكن لفرسان الهيكل ومستودع لدخائرهم. 
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ومع استرداد صلاح الدين 0 المقدس أصاد إصلاح 


1 
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مُطعم بالعاج واللؤلئ أتى به من مدينة الشهباء -- وقد وضع 

بمين المحراب- وهو المنبر الذي احترق خلال الحريق 
المدبر الذي نفذه يهودي موتور في عام /315١م,‏ ووراء 
المنبر أثر قدم السيد المسيح» وفي جانبه الجنوبي محراب 
باسم زكريا تذكارًا لاستشهاده بين الهيكل والمذبح» وقد 
أطلق على جزء من تلك الجهة من الجامع الأقصى "جامع 
الأربعين شاهدًا"؛ ثم توالت أعمال التجديد والإضافات 

المسجد الأقصى خلال عصور ملوك بني أيوب 
والمماليك وسلاطين بني عثمان» وأنشئت فيه أروقة» و 
سقفه وصفح بالفسيفساء والرخام وفرشت أرضه بالسجاد 
العجمي» ووصلت مساحته إلى 4٠٠‏ متر مربع» وتحمل 
د أروقته ه عموذا من الرخام و45 دعامة مربعة 


الشكل» وترتكر قبعه الشهيرة على ثماتية أحيدة: كذنك 


5 


لل امطيا سلماتة» وقغطط هذا للأكاق حريع الشكا: 


فرشت أرضيته بالبلاط الحجري ويمثل جداره الشرقي 
الزاوية الشرقية لسور القدس وسور الحرم الشريف. 


تقع الاسطبلات شرقى المسجد الأقصى المبارك» 


أسفل مستوى الساحة الخارحية» وهو عبارة عن أقبية 
المبنية با حجارة الكبرى» وهى كبيرة المساحة» ور 


عليها إسطبالات سليمان» ولعلها استخدمت لهذا الغرض 
في زمن الصليبيين» ومن أسلوب بنائها يستدل على أنها 
ترجع إلى القرن السادس الميلادي» ويطلق عليها المسلمون 
"المسجد القديم", كما أطلقوا عليها التسوية الشرقية, 
وبعد ترميمها (34515١//9137١م)‏ أطلقوا عليها المصلى 


قبة سليمان 


يرْحع بعض مؤْرخي العمارة تاريخ إنشاء هذه القبة 
إلى العهد الأموي» بينما يرجعها البعض الآخر إلى العصر 
الأيوبي» ويرجح أنها أقيمت لاحياء ذكرى الإسراء 
والمعراج» وتخطيطها مثمن يحيط به أربعة وعشرون عمودا 
من الرخام تحمل عقوذًا مدببة» شيدت رقبة القبة على : 


سسبو 


3 ا ٠"‏ ينيدم" 


: ا 
0 


مااي 


ف" 
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خوذة القبة وهى حجرية. بداخل هذه القبة صخرة ثابتة, 
را ساد الاعتقاد بأنها كانت جزةًا من الصخرة المشرفة. 


قبة يوسف أء 

أنشأ هذه القبة الوالي التركي على القدس "يوسف أغا" 
عام الما ” ١ه/‏ اماام وكون من قبة ضحلة بلست 
على مساحة مربعة شيدت عداميك من الأحجار المششية: 
فتحت ثلاثة من جوانبها الأربعة» أما الجانب الرابع فهو 


الكأس 


يقع بين مسجدي قبة الصخرة والأقصى» وتحديدًا : 
مقابلة الدرج المكدي من قبة الصخرة إلى المسجد الأة 
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000 
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أبو بكر بن أيوب» جدده الأمير تنكز الناصري في عهد 
السلطان قايتباي م 7١/اه/‏ 7717 ١ام.‏ 


يتكون الكأس من حوض رخامي مستدير» في وسطه 
نافورة يخرج منها الماء ويسقط في البحيرة الرخامية 
التي يحيط بها سياج معدني دقيق الصنع» ويحيط به 
صف دائري من المقاعد الرخامية أمام كل منها صنبور 
ماء يجري إلى الكأس في سواق تحت الأرض مغطاة 
بالسبمارة. 1 


الملك المعظم عيسى عام ١71ه/‏ 5١١1١م,‏ ويتكون هذا 
السبيل من مساحة مربعة بنيت من الحجارة بداخلها "بثر 


ِ 


تقع هذه القبة بالقرب من المرقى المؤدي إلى صحر: 
قبة الصخرة» وتقوم على ستة أعمدة رخامية تحمل عقودًا 


فبة موسى 

تقع هذه القبة بالقرب من البائكة الجنوبية الغربية داخل 
الحرم القدسيء أنشأها الملك الصالح بحم الدين بن الملك 
الكامل عام /ا؛ لاه/ 55 7١م.‏ 
خوذة القبة المثمنة» وكانت هذه القبة تستعمل كمدرسة 
لتحفيظ القران الكريعم. 

أنكاها األلك المعظم عيسى الأيوبي عام ٠"هم/‏ 
ان ا وقل خصصها لقدريس العلوم العربية) وفي 
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ماثلمتها النحوء وقد ظلت القبة تقوع يوظائف دريس 


تفع قبة يوسف داخل الحرم القدسي الشريفه إلى 
الجنوب من فناء الصخرة بين قبة المدرسة النحوية ومنبر 
برهان الدين» أنشأها السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبو 
عام ار هه/ 1م ويغلب الظن أن صلاح الدين قام 
كأسسها غوضّا عم أخري قلية علمها الصليييوكِ أثثاء 


احتلالهم للقدس» وربما كانت هذه القبة تعر اللي باسم "قبة 


حبرائيل' 2 كما ير أنها سميت بقبة "يوسفي" الذي 
"صلاح الديخ . 
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السلطان الناصر محمد يحيط بمدخل هذا المنبر الحجري 


يت 


عمو داكن رخامياك مداق عقدا حجرياء ويوادي المدخل 


إلى ريشتين لهما درابزين حجري» بن درجات 
حجري تنتهي إلى جلسة الخطيب التي ترتكز على ثمانية 


_ 


أعمدة رخامية حمل عقودا نلدنية الفصوص» ويصلى 7 
هذا المكان بالعيدين» وتقام هناك صلاة الاستسقاء 
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تقع بالقرب من قبة المعراج» وسّميت بهذا الاسم 
لوقوعها قرب المغارة المعروفة باسم مغارة الارواح, 
وتتكون من قبة تقوم على ثمانية أعمدة تحمل ثمانية عقود 
وتخطيط هذه القبة عبارة عن بناء مربع تعلوه قبة تتألف مدببة» وهى قبة < لة قليلة الارتفاع 
أي أنها عبارة عن ثلاثة عقود مفيرسة وجذار مسدوة) 
بوسط هذا الجدار حنية تشبه المحراب المجوف. تقع قبة المعراج إلى الشمال الشرقي من قبة الصخرة: أنشأها 
بأعلى يناء القبة تققان كعابيان أحدهما يعرد إل العهد الأميرعز الدين عثمان بن علي الونجلي متولي القدس في عهد 
الأبويب والقان يعود إل العيى العسماق : السلطان العادل أبي بكر بن أيوب عام 17هه/ ٠م‏ 
أقيمت تخليدا لذكرى معراج النبيى -صلى الله عليه وسله- 
لدين إل السمامه ويشار إل أن القبة الأدل كانت قل شيذت 
يقع في صحن قبة الصخرة» بناه قاضى القضاة | عهد عبد الملك بن مروان» فقّد أشار إلى وجودها الرحالة 


30 


برهان الدين بن جماعة عام 5١٠/٠اه/‏ 4١٠17م,‏ في عهد قبل استيلاء الصليبيين على المدينة وهدمهم لهاء وتخطيط 


قبة يوسف 
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هذه القبة مقمن الشكل يرين كل ركو من أوكات الكمل أربعة 
أعمدة مدمحة عدا الجهة الجنوبية التى بها ثلاثة أعمدة فقطء 
تحمل هذه الأعمدة عقودًا مدببة سّدت فتحاتها بالرخام عدا 


3 


ا 


ضلع الجهة الجنوبية» فقد شيد به تحراب 
الدخول إل الفيه فى ابلهة العمالية , 
إلى دائرة القبة النشبية وهى مغطاة بالرصاص. 


قبة ال 


بين بناء قبة الصخرة وقبة المعراج» أمر 
بتشييدها محمد بك أحد ولاة القدسن عام ه 5 9ه/ 7ه ١م,‏ 
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أعمدة رخامية تحمل ثمانية عقود مدببة أنشأها السلطان 
عبد الحميد بن محمود الثانى عام ١551١ه/‏ 55/١م.‏ 


قبة الصخرة داخل الحرم القدسي» أنشأها 
عبد الملك بن مروان عام الاه/ 51م 
على سلسلة بيمسها 
المتقاضون:» ولأن هذه السلسلة حليف كل صادق في القول 
ولأنها تبتعد عن كل من كذبء وتربط هذه الروايات بين 
هذه السلسلة وتلك التى كان يتخذها نبي الله داود الحسم 


وتخطيط هذه القبة سداسى الشكل يتكون من الداخل 
مى مل أعبدة تمل القود الى ترفكر غليها رقية النبة: 
والقية مكسرة بالاظات نيم القاقبان. يدك تر عبينها ث. 
عهد السلطان سليمان القانونٍ فى القرن العاشر البودر يا 
السادس عشر الميلادي. ش 


قبة الصخرة 

تفع قبة | لصخرة فى قلب الحرم القدسى الشريف؛ حيث 
يحدها الجدار الشرقي للحرم» تعد قبة الصخرة أقدم 
الخرم الشريف» أنشأها الخليفة عبد الملك ين مرواكٌ خلال 
عامي (١117-5511م)‏ فوق صخرة المعراج المشرفة» التي 
يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم أسرى إليها 
إلى. السماء في ليلة الإسراء والمعراج. 
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قبة الصخرة 

الصخرة عبارة عن قمة صخرية بارزة أعلى جبل 
"ألموريا", وسطح هذا الجبل هو الحرم القدسي الشريف». 
وهي ترى من مسافات بعيدة» وهي مبنية فوق صخرة 
عمف حولها ثمران يدوران اليا اسل مدن شامخة 
في الهواء في مركز الحرم القدسي. 
عمر ين اللقطاف "رضي الله عده" أول هن 
العدخر » الشرقة عن سر ار القيسى وللط ؛ 


أما خن ث: لط قبة 5 خرة فجاء على هيئة مثمن 
خارجي به أربعة مداخل محورية» ومن الداخل تتخذ أيضًا 
5 كا مكمرن يوازاي الجدران الخارجية إلا أنه مكون من 


ذلك منطقة دائرية تتكون من أربع دعائم بين كل اثنتين 
منها ثلاثة أعمدة» تحمل هذه الدعائم ستة عشر عقداء 
تحمل العقود بدورها رقبة القبة التى تحمل خوذة القبة. 

وهذه القبة ذات التصميم الهندسي الذي يصل لحد 
الكمال والروعة كانت مزخرفة بالفسيفساء على 
بطو هيا العا عار قا و كافك وما الس هر الراقيت 
حتى إن كثيرًا منهم لم يملكوا أنفسهم من إضفاء كل صفات 
البريق واللمعات عابياء مهملين قى الوقت ننسه:» للأمق»: 
أن يعو ناسلا كادف للف اللو ميات اللديقسيائية نا + 
ولا نستطيع أن نحكم على موضوعات فسيفساء القبة 
حكمًا كليا لأن جزءًا كبيرًا من الفسيفساء الأموية فقد 
ولكننا ملك بعض الشواهد على هذه الموضوعات من 
فسيفساء الرواق المثمن الداخلى» يمكن الانتهاء إلى رمزيتها 
السياهية عولد ويطها بذقة غمارة اقبة, 
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ومخطط القبة ليس غريبًا بالدرجة التي يبدو بها اليوم, 
فيرى بعض المستشرقين وعلماء الاثار العرب أن تخطيط 
قبة الصخرة ذو أصل روماني يعرف يمخطط ضريح 
الشهيد» وهو عبارة عن مخطط مركزي يتحلق حول 
بؤرة مهمة كضريح عظيم أو تمثال إله ليتمكن الزوار من 


الطواف حوله؛ وظيفته إذن طقوسية طوافية» وهو لهذا 
السبب استعمل في الفترة المسيحية المبكرة في بلاد الشام؛ 
الكاتدرائيات المهمة؛ ككاتدرائية بصرى فى حوران التى 
ما تزال بقاياها قائمة إلى اليوم» وكنيسة القيامة في القدس 
نفسهاء وهما الاثنتان تعودان إلى فترة الحكم البيزنطي 
في عهد جوستينيان (حكم /71ه- 55 ه م). 


واللكو قر العف :261 هله الخططات ثراو سسا 
وهي من دون أي شك قد قصد بها التمايز والتنافس مع 
قبة قبر المسيح في كنيسة القيامة التي تطل عليها من أعلى 
جبل ألمورياء ويرى الدكتور فريد شافعي أن تخطيط قبة 
الصخرة لا يطابق أي تخطيط لنماذج العمائر البيزنطية في 
منطقة بلاد الشام أو في غيرهاء بل هو تحوير واقتباس منها 
ليتفق مع الغرض الذي شيد من أجله البناء» وهو أن يحيط 
بالصخرة» وهي البقعة المباركة التي عر ج منها محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى السماء حين أسرى به ربه من مكة المكرمة 
إليها» ولذا فقد روعي في التخطيط أن يوفر غرض تعيين 
تلك البقعة» ثم غرض الطواف حولها للتبرك بها وهو 
أمر يختلف تمامًا عن الذي شيدت من أحله تلك العمائر 
الدينية البيزنطية ذات التخطيطات المشابهة التى عادة ما 
توجه نحو الحنية» ولا تتعدد فيها اللداغل كما تعددت 
في قبة الصخرة» ومهما يكن من أمرء فإن تخطيطات 
للك العمائر الدينية البيز نطية ليست ابفكار انث بيو فطية 


لو سبو رو بل كانت في الأصل تخطيطات رومانية دينية 
سابقة» أخذت بدورها من أصول إغريقية. 

وتعد فسيفساء قبة الصخرة من الناحية الحرفية امتدادًا 
للفسيفساء البيزنطية في بلاد الشام والدولة البيزنطية, 
ولها العديد من الأمثلة في كنائس بلاد الشام والعاصمة: 
القسطيطينية؛ وأشهرها ايا صوقياء وكتائثس سالوتيكا 
الاغريقية» غير أن فسيفساء قبة الصخرة ذات موضوعات 
معقدة فى أصولها وكيفية اختيارها ومعانيهاء فعلى 
خلاف النماذج البيزنطية التي تتشارك وإياها في التقنية 
تركز لوحات قبة الصخرة على الموضوعات المحورة عن 
الطبيعة» وتحصرها بالكتابات القرآنية والتسجيلية وبالتوريق 
والزخارف النباتية» بعض الأشكال الغامضة اليوم» والتى 
رما تكون تحويرًا لتيجان ملوك ومستلزمات وظيفتهم من 
صو حانات ومجوهرات وما شابهها. 

إننا هنا أمام تسائلات عديدة تطرح نفسها حول هذا 
المبنى ورمزيته» إن التوجهات السياسية والإعلامية والعقدية 
تبرز في الآيات القرانية المختارة بدقة» وفي تركيز وضع 
صور تيجان الملوك في الرواق حول القبة وممواجهتها؛ 
فالنص القرآني يحتوي على كل الآيات التي تتكلم عن 
المسيح في موقعه الإسلامي المختار كنبي مرسلء والتيجان 
تبدو أشبه ما يكون بالتيجان الحقيقية للملوك المغلوبين» 
التي كان أباطرة الرومان والبيزنطيين يضعونها في معابدهم 
وكنائسهم كعلامات نصر ورمز إعان بأفضلية معتقدهم, 
وبالتالي بمكن هنا أن ننظر إلى هذين العنصرين الزخرفيين 
على أنينها بالنسبة لبناة قبة الصخرة وسيلتا دعاية لدينهم 
ولدولتهم المنتصرّين»؛ خصوصًا إذا تذكرنا أن قبة الصخرة 
قد بنيت فى القدس التى كان أغلب سكانها المسيحيين 
ناوللوا يقييوت بالر لك الاميراطوو الطيطيييه المرطى: 
في وقت كانت الدولة الأموية فيه في خضم صراع مرير مع 
البيزنطيين في شمال بلاد الشام. 


فالقبة مبنى معماري ذو رمزية سياسية ينبئ في القدس 
عن رغبة الدولة الأموية في بث حضارة جديدة تعبر عن 
أتباع الدولة المقيمين في المدينة» ويوجه رسالة إلى الآخرين 
عن مدى قوه الدولة ومضصمول مالقا وظلت فبة 


الصخرة بلونها الذهبى» رمرًا لمدينة القدسء يعلوها الهلال. 


الذي يوازي انحاه القبلة» وعندما استولى الصليبيون على 
القدس نزعوا الهلال من فوق قبة الصخخرة» وأقاموا مكانه 
صليبًا من الذهبء» وعندما استرجع صلداح الدين القدس 
مرة أخرى سنة 7 هه / ١1/17‏ م تسلق بعض المسلمين 
القبة قلعو الصايبيهه به وأعادرا الهلال 5-8 مكانه؛ 0 


باك ة أو غير سافرةء : فقد استخدمت ا لاقي شغد 
مقر الحكم أو العرش بصورة صريحة؛ فقد كان يعلو قصر 
الإمارة في دمشق قبة خضراء أعطت القصر اسمه؛ كما قام 
الحجاج بتقليد سادته بإقامة قبة خضراء لدار الإمارة في 
واسطء وكان يعلو قاعة العرش أو الحكم بقصر الذهب 
في بغداد قبة كبيرة خضراء على رأسها تمثال فارس بيده 
رمح يعبر عن قوة الدولة وبطشها في مواجهة أعدائهاء 
وفي سامراء تميزت الدار الخاصة بالخليفة المعتصم بجناح 
قاعة العرش المؤلف من قاعة مربعة مركزية مسقوفة بقبة) 
واستخدمت القبة الخضراء كذلك لتسقيف دار العدل فى 
قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة التى شيدها الناصر 
محمد بن قلاوون لتكون مقرا لنظر المظالم ولاستقبال 
السفراء وكذلك للعرش المملوكي» ومقرا للاحتفالات 
الرسمية» هكذا كان للقبة مدلول رمزي منذ فترة مبكرة 
في تاريخ العمارة الإسلامية. 


قائمة المراجع 

- إبراهيم الفقي» طاهر النمري: المسجد الأقصى والصخرة المشرفة, 
الشروق» عمان» ١١١5م.‏ 

أحمد الصاوي: القدس "مقدسات لا تمحى وآثار تتحدى": مركز 
اللإعلام العربي "7 ١‏ لام. 

- بشير عبد الغنى بركات: القدس الشريف في العهد العثماني» القدس. 

- خالد عزب: القدس المدينة والتهويد» الدوحة؛» 995١م.‏ 

- رائف يوسف نجم: كنوز القدس» منظمة المدن العربية» الكويت» 
37 ١م.‏ 

- شوقي شعث: القدس العربية الإسلامية» الشارقة» ١١٠١٠م.‏ 

- عبد الحميد زايد: القدس الخالدة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
كم 

- محمد حمزة الحداد: الأسبلة السليمانية الباقية بالقدس الشريف» حوليات 
الاداب والعلوم الاجتماعية» 5 ١٠١٠م.‏ 

- يوسف شوقي: قبة الصخرة» مسقط. عمان» 9/1١م.‏ 
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عمامةالمسجد الأقصر المبامرك 


مقدمة لسعادة أمين بك عبد الهادي 


0-56 الأقص حرمة خاصة ومكانة مرموقة 
ومنزلة رفيعة في نفوس المسلمين» فهو أولى القبلتين» وثالث 
المسجدين الشريفين» و إلية مت الوجوه فى فجر الإسلام, 
واتجهت الأفكار» ورنت الأبصار» وإليه سرى من المسجد 
الحرام صاحب الرسالة التورائية عمد .بع عبد الله بلي 
الله عليه وسلم. 3 سحن الذه سرع عَبَدِوء ليلا يت 
اسهد اللخرار إل المسيود لالس البق مركا حك " 

ويعترر السك الأقصى من حيث الروعة والجلال 
والتنسيق والزخرفة والقدسية فى طليعة الاثار الإسلامية 
الرائعة التي تنطق بلسان الحق وسحر البيان عن مبلغ 
الحضارة الإسلامية والمدنية العربية وما رافقهما من الأبحاد. 
والفاخر الع يقست شرا يدن يارو والإسلام ودره 
وعبادة. فهو مهوى أفئدة المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها ومحط امالهم وموضع عبادتهم, ترنو إليه العيوذ 
وتهفو لزيارته القلوب على الرغم من بعد الدار وشط 
لواو 

2 


عضو المجلس الإسلامي الأعلى 


واكسجد الأقصى البارك امسانًا إل ها دوه للخرخون 
يتمتع إلى جانب هذا كله .ميزة الرونق والضخامة» والفن 
بحق مفخرة العمارة الاسلامية ومعجزة من معجزاتها. 

لقد مرت على هذه التحفة الرائعة حقب من الزمن 
جحارت فيها الطبيعة على كثير من أقسام المسجد فتصدع 
بعضها وفقد غيرها شيئًا من أبهة الزخرف وروعة الفن, 
غير أنه عندما تعاونت الأيدي وتضافرت الهمم أخذ هذا 
المسجد العظيم يستعيد مكانته وعظمته الخالدة» وبدأ يتربع 
على عرش الحضارة من جديد. 

والحق أن عمال كهذا لا يحتاج إلى مال فحسبء بل إلى 
علم واطلاع واسعين على تاريخ العمارة الإسلامية وخبرة 
تامة فى صيانة الآثار» وإننى على يقين بأن البناء الجديد 
سيآتي يوع عنامه إن هاء الله وما ذلك اليوم يبعيت خجق: 
فنية رائعة وأَنْرًا يعد مفخرة للقائمين به والساعين إليه 
والمشرفين عليه. 

ولقد بدأ القسم الأخير من العمارة سنة ١37/7‏ عندما 
ظهر تصدع بالغ في أروقة القسم الشرقي والرواق الأوسط 
من المسجد» فاهتم المجلس الإسلامي الأعلى بهذا الحادث 


أخاذ لمدخل المسجد الأقصى قبل البدء بإصلاحه 


الجلل اهتمامًا عظيمًا وأتى بخيرة المهندسين لفحص البناء. 


إدارة حفظ الاثار العربية فى القاهرة وصاحب اليد البيضاء 


على الاثار الإسلامية في القطر المصري الشقيق. وقد قضى 
زهرة شبابه مجدذا عاكفا على صيانة التراث الإسلامى الذي 
ورثناه عن السلش الصالك: 1 

فقد وضع مشروعا للعمارة اللازمة» ولكن المنية عاجلته 
دوك أن يرق ثمرة جهوده جز اه الله أحسن اللواء. وقل افيه 
في رئاسة تلك الدائرة صاحب العزة عبد الفتاح حلمي بك 
الذي أشرف بنفسه على سير العمل منذ البدء به وتقدمه, 
حتى تكلل بالنجاح وأشرف على الانتهاء بعون لله . 


2 سر 


الكره..: ام هك سدس للد َ عم حر أله 
وَألْيوْو آلآِر". 

ويسرنى أن أرى هذا العدد من "المويدى”" عنصيها 
للمسجد الأقصىء وكل ماله علاقة بتاريخه؛ قلكه وحديثه, 
وما مر به من الأحداث وما عملت فيه يد الإصلاح. 


وإننى أترك القار ؛ الكريم لكي يقلب هذه الصفحات 


٠ كا‎ 


الراخرة يالعلومات عن هذا السجد امبارك. 


على طاهر الدجاني 


جرت في الآونة الأخيرة إصلاحات وتعميرات هامة 
في الحرم الشريف بصورة عامة والمسجد الأقصي بصورة 
خاصة» ولقد خطت هذه الإصلاحات شوطا عدا 
وتقدمت تقدذما سوسا فراينا طرورة التحذنة ع 
وذكر لبح عن لفلوراتهاء ممتمينين في ذلك بأغل الخيرة 
والأعسياض» وسارشدين بللعلرناك الى #ضاث بها 
هيئة المجلس الإسلامي الأعلى التى أشرفت عليها منذ البدء 
الان. 


الواجهة الشمالية للقبة المرصعة بالفسيفساء وقد تم تجديدها في الدور الأول من 
الإصلاحات الحدينة 


لقد كانت الاصلاحات 5 المسععل الأقصى الخيار لك 
عامة شاملة؛ فتناولت الإصلاح والتجديد في مواضع كثيرة 
وأضفت على المسجد حلة قشيبة زادته ردتقا وبهجة, 
عونل جعانيا ومرجاعلاا 


والباحث في هذا ال موضوع يتعرض لتفاصيل فنية كبيرة 
الأخصائيين في علم الاثار وفن العمارة, وتتطلب مهالا 
واسعًا لوصفها وتفصيلها. ولهذا حرصنا على ذكر الهام من 
هذه التفصيلات وخوض الموضوع بصورة عامة؛ تاركين 
للأخصائين والمؤرخين إيفاءه حقه ما يجدر به من الاستقصاء 
والتتقيب. وتسهيلا لتناول الموضوع قسمناه إلى أربعة 
فصول» خصصنا الفصل الأول منه للتطورات التاريخية التي 
طرأت غلى المسجد من بثائة حتى سقة 1319 بينما خصضتا 
الفصل الثاني للعمارة التى جرت بين سنتى ١9177‏ و971١‏ 
والشصل القالث للعسارة الى يداك سظة ١401:‏ ريق أ 
تنم قبل انتهاء هذه السنة» والفصل الرابع والأخير للعمارة 
التي عقدت النية على إنشائها عندما تسمح الظروف. 


لحة تاريخية 


تعارض الناس على تسمية المسجد القائم إلى الجنوب من 
قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى المبارك. والواقع أن 
المسجد الأقصى يشمل الحرم الشريف بأجمعه وهو ا لى 
بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وهو الذي ذكر 
في الآية الكرعة - "سسبْحََ اذى أَسرى ِعَبّدِوء ليَلَامََ 


ا 


السيهل الكتراو إل المريمل! لالم 

ويسمي الإفرج المسجد الأقصى تسمية خاطئة بجامع 
عمر نسبة إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
إن عمر بنى مسجذا في البقعة المباركة المشهورة بالحرم 
الشريضش إلا أن المسحد كان يحاذي السور الشرقى أي 
شرقي بناء المسجد الأقصى الذي نزاه اليوم. وقاق ذلك 
اعد سكا مي الأطراف مسقفا بالأخشاب ويتسع لحوالي 


ثلاثة الاف من المصلين. وقد تم بناؤه فى السنة الثامنة عشرة 
أو السقة الحادية والعشرين للهجرة. ولكن اثاره اتذي نك 
تولى تشييده البناءون العرب ولا صحة فى ما يدعيه بعض 
الإفرنج من أنه الكنيسة الكبرى التي شيدها الإمبراطور 
يوستينايوس فى أواسط القرن السادس للميلاد ثم كرسها 
باسم السيدة العذراء. ذلك أن تلك الكنيسة قد عفت 
آثارها واندرست معالمها بعد أن خرب الفرس مدينة القدس 
سنة 5 51 للديلاة أي قيبال البحرة التبوية شمالى سنوات. 

ذكر المقدسي في كتابه المسمى "أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم" أن باني المسجد الأقصى هو عبد الملك بن 
هيرق آأل. وأيده في هذا القول بعض الموْرخين في القرنين 
الثالث والرابع بعد الهجرة غير أن هناك أدلة أخرى تثبت 
أن بان المسجد هو الوليد بن عبد الملك الذي انتهى إليه 
الحكم سنة 6١‏ ه وتوفي سنة 35 ه. وهذه الأدلة مثبتة في 
تحارير رسمية كتبها قرة بن شريك عامل الأمويين على مصر 
إلى أحد حكام الصعيد بين سنتى ٠‏ 959 للهجرة بصدد 
وساب يو اسسوريهيا ييا 
سلام وهو بلا ريب السجد الأقصى يعينه.. 

وهناك نحرير ثان يرجع تاريخه إلى سنة 3 للهجرة 
أضف إلى ذلك ما قاله العمري فى كتابه "التعريف" 


بالبريد من القسطتطينية إلى «مشق ومنها إلى القدس ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة» ليزيك بها حدران المساجد فى 
المدن الأربع. 


الإصلاح والبناء 

من البديهي أن تعمل يد الزمن عملهاء وأن تترك في 
المسجد أثرها. وما كان لصرح مهما رسخ وثبت أن يقاوم 
تقلبات الطبيعة على مر الأيام وكر الأعوام. 

وكان الحافز الأول لإصلاح ما خرب من المساجد 
العامل الديني وتأثر الخلفاء والحكام بقوله تعالى "| نم 
سس موكييل أل عن وأمرت بالك وايرير لخي" 
ووش هم شن جناه صرح وق وترك آثر لأ جسي. 

وقد ورد في كتب التاريخ أن هزات أرضية في فترات 
متباعدة حدثت في أوقات ابتة» فأحدثت أثرها في الأبنية 
ومنها المسجد. 

وقد حدث زلزال سنة ١٠١‏ للهجرة (41/م) أدى إلى 
تصدع المسجد وكان زمام الحكم يومئذ في يد بني العباس» 
كان خليفتهم أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين. 
فأمر بإعادة بناء المسجد بعد أن زار القدس الشريف فى 
مي القرق الناق الليجرة 1 

وحدث زلزال ثان بعد سنوات معدودات فاندثر بسببه 
ما بناه الخليفة أبو جعفر المنصور فوجد الناس وقال الخليفة 
المهدي لما بلغته أنباء التتصدع - "لا يفي بيت مال المسلمين 
لرده إلى ما كان" - وأهاب به المسلمون أن يصلح المسجد 
ويعيد بناء ما تصدع منه وما سقط» فكتب إلى الأمراء 
وسائر القواد أن يبني كل واحد منهم رواقا ففعلوا» وتمت 
التعميرات في أيام المهدي سنة 57 ١‏ للهجرة. 

وحدث زلزال عظيم في ٠١‏ محرم سئة 45 الموافق 
اليوم العاشر من شهر كانون الأول سنة ٠١‏ فخرب 


0000 


01123111117 


منظر عام يجمع بين الإصلاحات الحديثة الأولى والنانية» وظهرت في الأمام مقدمة واجهة القبة 


السبعد خرانا ظاهةا ولك الله سيحايه بعال قيض قي 
خليقة عا للبنة والسراق فى فعض لظن لفاس 
الطاس الأغراز دين الله قاضاد بنالية فى السنة التالية مبقيًّ 
على ها أمكه إيقاؤه م البنك الساف. 

وقد بنى الخليفة الفاطمى القبة والأبواب الثلاثة الو 
وأقواس الرواق الكبير وأركان القبة والأبواب السبعة في 
شمالي المسجد الأقصى ولا تزال هذه كما كانت في 
الخليفة الظاهر. 


لذ 


الصلاة... ثم قيض الله للمسجد الفاتم الكبير والبطل 
الخالد صلاح الدين الأيوبي فعمره» وبنى المحراب 
المنبر من حلب إلى موضعه في القدس ثم أمر 
ببناء قبة فوق المنبر ولكنها رفعت أثناء الإصالاحات 
2558 الأولى ووضعت في متحف المسجد الأة 
فى الشدس,. 

وه الآ اوتعات الباروةق اسمن قنظية ميمه 
بالرصاض سرة قير البيدرة فق عيد الأغرف 
تباي هناك اردايف قداشية خلى آأبواب السجة 
تشير الكتابة المنقوشة عليهاءما قام به هذا السلطان من 
الإاصلاحات. 


وليست لدينا أية تفصيللات عن الاصلاحات 
التى قفنت فى عنهد سلاطين آل عفمان. بيذ أن هذه 
الاصلاحات لم تكن واسعة النطاق» بل اقتصرت على 
أمكنة مختلفة من المسجد دون أن تتناول أية تغييرات 
أساسية فية. 
وقك مدت وهنا فى فلسطيق زلوالان لا ثرال 
ذكراهما ماثلة فى الأذهان» ففى تموز سنة ١9571‏ 
نلك لوال قير ثاثر ييه السوفد 1ن قيوا 
وسحدثت فى شهر كشرين الأول سنة ١87‏ هرة 
عفيهلء ولك اترسا كات عطيها على اللسعظد يسيب 
الحالة التى كان عليها يومئذ. 
نصل فى هذه اللمحة التاريخية إلى 
الاصلاحات الحديثة التى جرت خلال فترتين متقاربتين 
بن لوعي والواز الك قتبير اك امال فى السو 
ويجدر بنا الآن أن نذكر الأدوار التي مرت بها 
هذه الإصلاحات ذاكرين الصعوبات الفنية التى كان 
على المهندسين أن يتغلبوا عليها لكي يحافظوا على 
هذا الأثر الفنى الخالد» وسنتناول الحديث عن هذه 
الاصاكحات قى العيد الأخير ميعدتين بالشور الأول 
منها فالثاني فالئالث الذي ينتظر أن تتم فيه الإصلاحات 
إن شاء اللّه. 
ترجع الإصلاحات الحديثة الأولى في المسجد 
الأقصى المبارك إلى سنة 577 ١‏ عندما لاحظ المجلس 
الإسلامي الأعلى تصدعًا في المسجد. وتشقمًا في 
لخدران والسقف ولس شبرورة لليادرة إل يغاده 
نشعب وتصددع عه المسجد إصلاحًا يضمن 
ان فكي كرا هلكا 
وكان محور تلك اللإصلاحات كما ورد في البيان 
الذي أصدره المجلس الإسلامي الأعلى سنة 5 )»١957‏ 
الإصللاح والتجديد. 


"أما الإصلاح.... فهو في المواضع التي تطرق 
إليها الوهن على توالى الأيام بسبب قلة الإحكام 
المعماري . 


أما التجديد فهو تغيير وتبديل في المواضع التي بلغ 


امنيا الوه مبلغا أقشدها #اسكها شيكا قشكاء قرأسيت 


تتفتت بفعل النخر إن كانت من الخشب» وتتشقق 
وتنقسم قطعًا قطعًاء إن كانت من الحجر. وفي كلتا 
الحالتين: بالإصلاح والتجديد يغدو البنيان بأجمعه 
سيرته الأولى» وهو خير درة إسلامية باقية إلى اليوم. 
وإن كان مدار الأعمال يتناول الإصلاح والتجديد. 
وأهميتهما في تصميم الإصلاحات وتسيير دفتها. 
فقد ترتب على المهندسين والمعماريين أن يراجعوا 
الكتب التاريخية القديمة والحديثة للاطلا ع على جميع 
التفاصيل والمسائل المتعلقة بالمسجد لكى يتمكنوا من 
وإعادة المسجد إلى الخالة التى كان عليها فى أزهى 
ب 
0 لاستقاء المعلومات اللازمة, وق راجعنا المهندس 
ا ا 0 
ديكا فنا سه للقرالد إننا التقدم يوافر لفك لطت ظ 
ولحضرة عبد الفتاح بك حلمي مدير دائرة حفظ الاثار 
العربية في القاهرة لمساعدتهما القيمة وتشجيعهما لنا في 
و الي لب ا اا 


أما النقط التي دار البحث حولها فهي كما يلي : 
أولاً- الكشف على المسجد. 
ثانيًا-- تأليف الهيئة الفنية. 
ثالعا- (أ) الوصف الفني للمسجد 
(ب) الخراب في المسجد. 
(ج) المؤتمر الهندسي . 
رابعا- البدء بالعمل. 
خامسًا- حل الهيئة. 
سادسًا- قمة إصلاح القبة. 
)١(‏ الواجهات الشرقية. 
(5) الزخرفة. 
لدعم #بال الددوع يلق 
(4) انتهاء العمل من القبة. 
سابعا- النتيجة. 


طلب المسجد الإسلامي الأعلى في سنة ١57١‏ إلى 
المهندس رشدي بك الإمام الحسينى أن يتفقد الحرم الشريف 
ويبدي وأبة يشان لعميره بصوره عامة وإصلاح الشوحدك 
الأقصى بصورة خاصة. فبادر توا إلى الكشف على المسجد 


الأقصى وتفقد مواطن الخطر في الجدران والسقوفء ثم 


وضع تقريرًا فنيا شاملا باستقصاء عاته وتوصياته ولكنه رأى 
زيادة في الحرصء بالنسبة لأهمية المشرو ع وعظمته؛ أن 
يستعين ممهندس أخصائي بالاثار الإسلامية عامة والحرم 
الخيير المرحوم كمال الدين بك أحد أساتذة الهندسة فى 
جامعة إستنابول فوافق المجلس الإسلامي الأعلى على هذا 
الاقتراح ووجه الدعوة إلى كمال الدين بك للإسراع في 


الحضور إلى القدس وتفقد حالة المسجد» فحضر إليها فى 
أوالخر قوز سنة 859 ,١‏ 1 

وقد وافق كمال الدين بك» بعد الكشف على المسجد 
على وجود الخطر وقرر البقاء في القدس للمناظرة على 
اللإصلاحات؛ وذلك حسب شروط اتفق عليها مع المجلس 
الإسلامي الأعلى في ١7‏ اب سنة ١177‏ وقد جاءت في 
هذه الاتفاقية التي عقدت بينه وبين المجلس الإسلامي 
الأعلى النبذة التالية: 


'عين المجلس الإسلامي الأعلى ا 
نال الذيه بك همقشارا فا مي ديم ل 
الأعمال الفشة 5 تعمير الأيقية المقنسة ١‏ الحرم 
الشريف مع إعطائه الصلاحيات اللازمة لإدارة هذه 
الأعمال في القدس وخارجها حسبما يرى ذلك 
مناسبًا. وفوض كمال الدين بك أيضا فى انتخاب 
هيئة فنية لكي تزوده بالنصائح وتساعده في تنظيم 
الخرائط والرسوم اللازمة للقيام بأعمال التعميرات 
مصسيب: القنو اعد العلمية و الأصبو ل القنية" . 


وهكذا وضعت تفاصيل إصلاح الحرم الشريف. 
وس اط الأقصى طبار ك بالإصللاحات الآنية: 
)١(‏ إصلاح المسجد الأقصى إصلاحًا متينًا وبناؤه بناءً 
(5) تحديد تواقل لص اكلو قه 
ادم س0 
(ه) وهناك برنامج آخر يتعلق إصلا- قبة الضمة 
المشرفة وعدد من الماذن وإزالة الأبنية التى أضيفت 
للحرم الشريف وغيرها من الإصلاحات التي لا 


620 فيل يل الأعمدة وبعض 


تأليف الهيئة الفنية 

مر البذيهي أن يكوق. تاليش البيقة الففية أول 
خطوة اتخذها كمال الدين بك لتنفيد المشرو ع فقرر 
أن قالش هذه الهيئة للإشراف على المشرو ع» على 


الو جه الاتى : 
)١(‏ مهندس معماري ذو اختصاص في تعمير الاثار 
القديمة - للرئاسة. 


(؟) مهندس معماري للمناظرة على العمل» وتطبيق 
التصميمات والرسوم التي تقررها الهيئة الفنية في 
اتا لجدماعاتها. 

(5) مهندس ذو اختصاص في تعمير الاثار القديمة. 
600 رسام متخرج من مدرسة الفنون الجميلة. 

(5) رسام ماهر. 

73 مراقب للأشغال ذو معرفة بكثير من الصفاعات. 
)1 سباهق 1 اقين الاقشال 

وقد فوض المجلس الإسلامي الأعلى كمال الدين بك 
زيادة عدد المهندسين والرسامين عند اللزوم وزيادة عدد 
مراقبي الأشغال والمعلمين على اختلاف حرفهم إذا رأى 
تلاك سنا 

وتنص شروط العمل بين المجلس الإسلامي الأعلى 
والمعماري كمال الدين بك على أن تكون جميع الخرائط 
والرسوء الفنية ملكا للمجلس الإسلامي الأعلى؛ ؛ على أنه 
اذا تقرر نش ر كناب عرد هذه التحميرات أو الأعمال الفنية 
فلابد من استشارته في الأمر. 

وقد ألف كمال الدين بك الهيئة الفنية من نفسه رئيسًا 
ومستشارًا ومن كل من: المعماري نهاد بك والمهندس 
جمال يك والمعماري حسني بك (وجميعهم أتراك) 
والمهندس رشدي بك الإمام الحسيني أعضاء. 


أببحاثها الدقيقة للا ل سند ا ساق 
ا 
الإحكام الفني» ولهذا دعت الحاجة المرة إلى إصلاحه. 
وتوالت أعمال التجديد دون أن يكون لكثير منها أثر ياق 
وكانت الدول الإسلامية على تعاقب أيامها تنفق عليه 
الأموال من بيت المال في سبيل الله تعالى» وخرضا علي 
ما اشتمل عليه من فن رائع يمثل عنصرًا من أرقى عناصر 
الحضارة الإسلامية. 
وقد بدأت الهيئة الفنية العمل فى نواحيه المختلفة بأخذ 
المقاييس ووضع التصميماث العامة والرسوم التقصيلية 
قبة المسجد الأقصى التي كانت في حالة خطر تنذر 
بوقوع كارثة عظيمة في أية لحظة من الزمن. 
ووضعت الهيئة التصميمات والرسوم التفصيلية 


يفا 


الوصف الفني 

يقع المسجد الأقصى في القسم الجنوبي من ساحة الحرم 
الشريف. فالزاوية الشمالية الغربية تبعد عن سور باب 
المغاربة نحوًا من سبعين مترا وتوازي واجهته الشمالية 
سور الحرم من الجنوب والخط المستقيم المسحوب على 
واجهته هذه ينحصر بين سوري الحرم الشرقي والغربي 
بطول يقرب من مائتين وخمسة وثمانين مترا. 

ويعلو فيط“ المسجد الأقصى الخارجي ع سطح 
البحر 75 مترا ونصف المتر. 


ويبلغ طول المسجد الأقصى ٠٠١‏ مترا وعرضه 5ه مترا 
بأسكداء الآينية اللضافة البة. 
كبير أنشئ في زمن الملك العظيم عيسى بن أبي بكر أيوب 
صاحب دمشق سنة 11754 هجرية ثم جلد بعده. وهو 
مؤلف من سبع قناطر عقدت على ثمر ينتهي إلى سبعة أبواب 

وللمسجد عدا هذه الأبواب» باب من الجهة الشرقية, 
واخر في الجهة الغربية وهناك مدخل لجامع النساء الواقع 
في الركن الجعري القرن اللمسكك. 

وجامع النساء مؤلف من رواقين ممتدين غربًا مسافة 
في عهد الفاطميين ويقع في الجهة الشرقية أيضا جامع عمر 
وقد أطلق عليه اسم أمير المؤمنين عمر لأنه بقية الجامع 
الذي بناه عمر رضي الله عنه عندما فتح المدينة. 

ويبلغ طول هذا الجامع ١"‏ مترا وعرضه ثمانية أمتار. 

ويقع في الجهة الشمالية الغربية إيوان كبير يتصل بباب 
يسمى مقام عزيز ويقع بالقرب منه إيوان جحميل يسمى 
حراب زكريا. 
وهو عبارة عن ثمر أو دهليز واسع طويل يقوم على جدران 
كية وقالقف من سلسلة عقوة مم ركرة على أعمذة ققد 

إذا نظرنا إلى الوراء نظرة تاريخية نحد أن المسجد أقيم 
على أساس الهيكل القديم دون أن تقوى أسسه أو تعزز 
لحمل جدران ا لمسجلد وقبته وسقوفه. 

ولهذا رثم المسجد مرات متعددة» وقد كسيت أبوابه 
بصفائح الذهب والفضة التى زادت عن عمارة قبة الصخرة 


المشرفة» ولكنها أزيلت على أثر الزلزال الذي حدث سنة 
هجرية الموافقة سنة 7417 ميلادية لكي تنفق على 
ترميم المسجد. 

وفي عهد المهدي حدث زلزال اخر فتصدع المسجد 
سقف المسجد وأمر الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين 

وفى المسجد أعمدة كثيرة تقوم على قواعد جميلة 
وتعلوها تيجان غاية في الجمال والإبداع. ويوجد في أعلى 
الأقواس صفان من الشبابيكء يفتح القسم العلوي منها نحو 

وسطح الرواق الرئيسي أعلى من سطح الرواقين 
المجاورين له وفوق كل رواق من هذين الرواقين نصبة من 
الخشب قليلة الارتفاع في الوسط تسمى "بالجمالون". 

أما الأروقة الجانبية فكانت مغطاة بعقود ترتكر على 
أقواس خمسة. 
يرجع إلى أيام الخليفة عبد الملك بن مروان ولكنه حينما 
كشفت القصارة (الجص) عن واجهة القوس الشمالي تبين 
أن بجحدد ذلك القوس هو "علي أبو الحسن الظاهر لإعزاز 

والحائط الجنوبي للمسجد متين جداء ويقوم على أساس 
قوي منذ زمن مترام في القدم وهو أقوى وأمتن من الجدران 
الاخرى التي ترجع إلى عصور متاخرة. 

وعلى بعد ستة أمتار تقريبًا شمالى المسجد إلى الشرق 
من المسجد الأقصى . 


ويوجد ضمن جدران المسجد بئر عمقها ١5‏ مترا 
و50 سنتيمترا وتعلو خرزة البئر عن أرضية المسجد /1 
ستدمية |. ولا يعرف فيما إذا كان تحث الأرض ابار أو 
عقود أخرى 

ويبلغ ارتفاع القبة الوسطى في المسجد ١‏ ؟ مترا تقريبّاء 
بينما يشتمل داخل البناء على صحن قائم على أعمدة ويبلغ 
ارتفاعه ١‏ مثرا و +6 سهيمترا. 

وهذا الوصف الفني وما حواه من لمع تاريخية على 
جانب عظيم من الأهمية, إذ إن الإصللاحات تأثرت به 
وسارت على نمط تاريخي يعيد للمسجد حسنه وبهاءه. 


"وهكذا نحن نصل الآن إلى الحديث عن الخراب". 


الخراب فى المسجد الأقصى 

م يطرأ الخراب على المسجد الأقصى في نواحيه المختلفة 
الزمن. وأهم العوامل التى أدت إلى تسرب الخراب إليه هو 
ضعف الأساسات وانهراس الشدادات الخشبية الرابطة 
للأقواس» والموضوعة فوق التيجان القديمة» وقد أدى 
خرابها إلى انكباس بعض الأعمدة وانحراف بعضها عن 

ول تكن التعميرات في العهود المختلفة تحري بصورة 
فلب : : بقاءه وتحفظ رونقه وبهاءه وجل ما كان يتم من 
الأعمال لا يتعدى زيادة الدعائم السائدة وإقامة ركب من 
الحجارة أو إنشاء أقواس جديدة بدعائمها تحت الأقواس 
القديمة» ما أضاع الترتيب الفني وشوه جمال هذا المسجد 

أما القبة فعندما ظهر الانكباس والانحراف في الأعمدة 
التى تحملهاء بنوا لها عدة أركان حجرية بين الأعمدة بغية 
أقواسًا أخرى في الجهة الجنوبية» غير أن ذلك لم يجد نفعًا 


ولى يحل دون استمرار الخراب» واستفحال أمره وازدياد 
خطره» حتى وصل درجة محرجة. وقد أسفر اشتداد الضغط 
عن تصد ع معظم تيجان الأعمدة وقواعدها ومال عدد منها 
عن وضعه الشاقولي» أو .ممعنى آخر انحرف عن استقامته 
العمودية؛ ما يقرب من ثمانية عشر ستتيمترا تقريبًا. 

وانعدمت أيضًا فائدة الشدادات والجسور الرابظة لأنها 
فقدت قوة المقاومة بسبب النخر والتفتت الذي طرأ عليها. 
وأصبح المسجد معرضا لخطر مخيف أكيد يهدد كيانه في 
كل أن. 

وقد حفظت في المتحف الإسلامي في القدس القواعد 
والتيجان والشدادات القديمة. ويستطيع الزائر أن يراها 
ويتبين التصدع فيها فيقدر خطورة الحالة التي كان عليها 
المسجد في ذلك الحين. 

ويتراوح ارتفاع القواعد والتيجان بين هه و1 
سنتميترا ويبلغ ارتفاع الأعمدة خمسة أمتار و . سيسمر 
ويبلغ قطرها العلوي 4 سنتيمترا وقطرها السفلئ 7ه 
سنتيمترا. 

وتتراوح فتحات أقواس القبة بين ثمانية أمتار و 3١‏ مترا 
و/1ا ستصتمر |: أما ارتفاعها عن ظهر الشدادات فيبلغ ستة 
أمتار و" ؟ سنتيمترا. ويبلغ ارتفاع قسم الأسطوانة المرصع 
بالفسيفساء من فوق التيجان إلى 5 القبة ا 
و١4‏ سنتيمترا وارتفاع القبة الخارجية المصفحة بالرصاص 
عن القبة الداخلية ثلاثة أمتار. 

فإذا أمعن النظر فى هذه المقاييس والانحراف فى شاقولية 
الأعمدة والشروخ الموجودة في التيجان والقواعد وانهراس 
الشدادات والتكبس الواقع على الأساسات والشقوق التي 
كانت بارزة في أحجار بداءة الأقواس» إذا أمعن النظر في 
كل هذا يُفهم عندئذ أن القبة كانت تنذر بخطر كما سبقت 
الاشارة إليه وأن الحالة كانت تستدعى علاجا ناجعًا يحفظ 


.هله القبة ويكفل يقاء المسسعك. 


وكان لابد من العمل السريع واتخاذ القرارات الملائمة 
دون تمهل أو تأخير» أضف إلى ذلك الخشب المنخور البالي 
الذي يلف رف القبة الخشبى ونوافذ االجص المشوهة التى 
وما استتر من الشروخ نحت القصارة. 

لقد تضافرت جميع هذه العوامل وساعد كل واحد 
منها على ظهور الخراب بالمسجد ثما جعل أمر إصلاحه 
بل وإعاده بناء بعض أقسامه أمرًا ضروريا لا مفر منه. ولكن 
الحالة كانت تستدعى علاجًا مباشرًا يزيل الخطر بصورة 
مؤقتة ويفسح المجال للمهندسين لكي يتخذوا القرارات 

ولهذا تترى #قطوة مبدقية تطويق القر اعد المشقوة: 
باللفرسانة المملحة لحامية سلامتها والقيام بعمليات 
أسخ ف ريثما ينتهي وصع الرسوم الفنية والحسابات 
الدقيقة. 


القرار 

وبعد الدرس وإمعان الروية وضعت الهيئة الفنية 
تصميمين لعمارة المسجد الأقصى . 

الأول- إما هدم القبة وإعادة بنائها ثانيًا. 

الثانى- إصلاح القبة وتغيير 
وتيجانها. 

فالقرار الأول لا ينطوي على الخطر ولكنه ينطوي 
على عملية تحديد واسعة النطاق تفقد القبة قيمتها الأثرية 
وأهميتها التاريخية. 

أما القرار الثان فصعب التنفيذ تحفه عثرات وأخطار 
حمة ولكنه يحفظ هذه القبة الأثرية الثمينة كما بناها 
السساق. 

فأي القرارين تختار؟ وأيهما تفضل على الآخر؟ 


أساساتها وأعملتها 


الموؤعمر الهندسي 

لهذا اضطرت الهيئة الفنية إلى مراجعة المجلس الإسلامي 
الأعلى واستشارته في الأمر فقرر المجلس عندئذ عقد المؤتمر 
من المهندسين الأكفاء ثمن لهم خبرة واسعة في المباني الأثرية 
العربية والإسلامية ليقوم المؤتمر بتقرير الرأي الفني الأخير 
للعمارة. ثم وجه المجلس الإسلامي دعوة للحكومة المصرية 
لإيفاد جماعة من المهندسين المصريين للاشتراك فى الموؤتمرء 
فأوفدت المهقدس محجمود أقندي أحمد متدوب ؤوزارة الأوقاف 
حفظ الآثار العر بية 95 القاهرة) والمهندس مصطفى بك 
حمدي القطان منذو ب جمعية المعندسين الملكية ووزاره 
الأشغال, وطلب المجلس هن حكومة فلسطين أن يشترك 


المرحوم محمود أحمد باشا مدير دائرة حفظ الآثار العربية 
في القاهرة سابقا 


في المؤتمر المستر ريتشموند مساعد السكرتير العام للحكومة 
ورئيس دائرة الاثار والمستر غاي مهندس دائرة الآثار والمستر 
هاريسون رئيس المهندسين المعماريين في دائرة الأشغال 
العامة. وفي أوائل شهر شباط سنة ١74‏ التأم المؤتمر وعقد 
جلسته الأولى بحضور المهندسين الذين ذكرت أسماؤهم 
وأعضاء الهيئة الفنية والمعماري المرحوم كمال الدين بك 
والمهندس رشدي بك الإمام الحسيني والمهندس جمال بك 
والمعماري حسني بك. وقد قضى المؤتمر أسبوعين تقريبًا في 
دراسة المشروعات الفنية دراسة دقيقة فلم يترك صغيرة أو كبيرة 
إلا واستقصاها وبحثها ثم دق النظر في الخطط والرسوم التي 
أعدتها الهيئة الفنية. 
وفي ١17‏ شباط سنة ١95715‏ عقد المؤتمر جلسة ختامية 
لتقرير الطريقة الفنية للمشروع واتباع الوسائل الفضلى 
للبدء في تنفيذه. واتخذ المؤتمر القرار التالي بالإجماع: 
"بعد الفحص والتدقيق فى حالة قبة المسجد الأقصى, 
والجزء السفلي منه. والمشاريع الثلاثة التى قدمها الأستاذ 
كمال الدين بكء والتقرير الذي قدمه المندوبان المصريان» 
مصطفى بك حمدي القطان» ومحمود أفندي أحمد» وبعد 
البحث الوافي» قررت اللجنة بالإجما ع قبول المشرو ع الثاني 
وأساسه تقوية البناء مع المحافظة عليه جهد المستطاع". 
بعد الفحص والتدقيق في حالة قبة المسجد الأقصى, 
والجزء السفلي منه. والمشار 5 الغلاثة التى قدمها الأستاذ 
كمال الدين بكء والتقرير الذي قدمه المندوبان المصريان, 
مصطفى بك حمدي القطان, ومحمود أفندي أحمد. وبعد 
البحث الوافي» قررت اللجمة بالإجماع قبول المشروع 
الثاني» وأساسه تقوية البناء مع المحافظة عليه جهد 
المستطاع. 


أما تفاصيل المشروع فهي كما يلي : 


صلب الملجموع, تقوية الأسس) تقويم الأعمدة, نجديد 
الأوتار الخشبية؛ (الشدادات), حفظ العقود والمقرنصات 


ورقبة القبة (الكرسي). وبقدر المستطاع حفظ القبة 
نفسها. وبالإجماع كل ترميم أو تجديد يجده كمال الدين 
بك ضروريا ومستطاعًا بالإضافة إلى ما ذكر. 

وتزيد اللجدة على ذلك أنه وإن كان المشروع الأول 
المتعلق بالتجديد والذي اختاره المعماري كمال الدين 
بك, هو ذو نتيجة أقوى وأجمل إلا أنها توؤثر بالإجماع 
المشروع الثاني المذكور أعلاه. الموافق لتقرير المندوبين 
المصريين» لاعتبارات أثرية ودينية واجتماعية. 

"وبهذه المناسبة ترق اللحنة أنه يستحسن أن بعطى 
كمال الدين بك الحرية التامة في اختيار الوسائل التي ستتبع. 
وتقرير الإجراءات التي ستتخذ, لتنفيذ الأعمال المقررة في 
المشروع المذكور أعلاه, وإنهائها على أحسن وجه. 

وترى اللجنة أن هذا العمل ضروري ودقيق؛ وأنه لا 
بد من إعطاء كمال الدين بك الذي سينفذه الحرية في أن 
يختار كل ما يحتاج إليه من العمال الفنيين» وأن يتخذ 
كل التدابير الاحتياطية الخاصة التي يقتضي اتخاذها في 
مشروع دقيق كهذا. 

ثم تود اللجنة أن تبدي عظيم ارتياحها لما رأته من الدقة 
والمهارة اللتين أظهرهما المعماري كمال الدين بك والهيئة 
الفنية في درس المسألة والمشاريع التي حضرتهاء وأن تظهر 
أيضًا ثقتها مجمعة بذلك التحضير الدقيق المحكم, ومنه 
تبدو بجلاء تام الأهمية الكبيرة التي تشتمل عليها هذه 
القضية الدقيقة وتفاصيلها وفروعها. 

وعلى هذا وضعت لجنة الموقر هذا القرار النهائي بكل 

التاريخ ” شباط سنة 4 ١557‏ 

وقد عرض المؤتمر قراره على المجلس الإسلامي الأعلى 
فوافق عليه وعهد إلى الهيئة الفنية بتنفيذه بدقة وعناية؛ 
ولكنها رأت أن تشرك معها خبراء فنيين في العملء لما 


ينطوي عليه المشرو ع من الخطورة والأهمية» وما تحفه من 
صعوبات وعثرات» ولكى يقوم الخبراء بتنفيذ تصميمات 
فاستدعى المجلس الإسلامي الأعلى خبيرين من إحدى 
الشركات المعمارية الكبرى فى أوروبا وقاما بتدقيق المشرو ع 
وبحثا التصميمات ولكنهما أظهرا ترددًا في قبوله وتأمين 
نجحاحه وقررا العودة إلى بلادهما. 
فضلا عن تنفيذ قرار مؤتمر المهندسين. عندئذ قررت الهيئة 
الفنية أن تضطلع بهذا العمل العظيم وأن تشرف على تنفيذه 
قرارها هذا ثم أخرجته من حيز الفكر إلى حيز العمل.... 


البدء بالعمل 

لا ريب أن نحاح كل عمل يعتمد على الدقة والسرعة 
والاتقان. فالهيئة الفنية كانت متأكدة من دقة حساباتها 
ولهذا باشرت العمل بثقة وإعان. 

وقد استغرقت أعمالها التحضيرية سئة وخمسة أشهر 
تقريًا. إذ إنها ابتدأت أعمالها هذه في 7 تشرين أول سنة 
5: وانتهت منها في شباط سنة 5 .١557‏ 


© نيسان سنة ١9594‏ 

إن هذا اليوم من الأيام التي ستخلد في التاريخ» وتبقى 
ذكراها ناصعة لامعة» فهو يوم أغر ميمون» ذلك أن التوفيق 
حالف فيه الهيئة الفنية التى تكللت مساعيها بالنجاح 
التام. 

أعدت الهيئة للعمل عدته فأحضرت العمال وأوجدت 
الكشب و الجديد و الأسعدت و بدأت يالبحث عن الأحجار 
اللازمة من المحاجر القريبة من القدس لصلابتهاء ومنها 
الحجر المزى اليهودي الأحمر الموجود في محاجر الصليب 


بالقرب من بيت جالاء لاستعماله للأعمدة وقطع الأقواس 
وأحضرت الهيئة الحجر الأبيض من قرية بيت صفافا 
المجاورة لمدينة القدس لاستعماله لقواعد الأعمدة وتيجانها 
ولبعض أقسام الأقواس التي تحمل القبة. 

وكان تنفيذ هذا المشروع من نصيب المهندس رشدي 
بك» عضو الهيئة الفنية. 

بعد عله المحعطيرافة. ترج كشف الأساسات 
القديمة» وصب أساسات جديدة ووضع القواعد ثم رفع 
الأعمدة وتيجانها وبناء الأقواس فوقهاء وفي الوقت نفسه 
توجب تركيب سلاح الحمال الذي يعلو القوس الحجري 
وتركيز القبة على الأقواس» والأقواس على الأعمدة في 
وقت واحد. وفي أثناء هذه الأعمال كان على المهندسين أن 
يومنوا مقاومة الأعمدة والأقواس القديمة التي تحمل ركبتي 
المسجد الشرقية الجنوبية والشرقية الشمالية لئلا يتسرب 
إليهما الوهن فتنهارا. وعزز ثلاثة أعمدة وقوسان في البهو 
الواسع الواقع في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى القديم 
بدعائم من الخرسانة المسلحة التي أقيمت على أساس متين 
من الخرسانة المسلحة أيضا. 

وبعد أن أنحرت هذه العملية وتم تركيز القبة على 
سائدات غشيية ضغهية يدأ المهنسن رشدي بك يصلب 
الركبة الجنوبية الشرقية فطوقها بالحديد ثم صلب الركبة 
مبتدئا من حجر بداءة القوس القديم» ففك الشدادات 
الخشبية» ثم رفع التاج فالعمود فالقاعدة فالأساس القديم, 
وعد كلك صب أسامًا يحديدًا طينًا وصب شمعة عن 
الخرسانة المسلحة مكان العمود المرفوع وربطها بالحديد 
بالحمال الذي يقع فوق القوس. 


حل الهيئة الفنية 


وهكذا سار العمل خطوة خطوة؛ وتم رفع ثلاثة أعمدة 
من مكانها والاستعاضة غنها يالكرسانة المسلحة إلى أن 


وضع كمال الدين بك تقريرًا قال فيه إن الخطر زال عن 
القبة ويمكن الاستمرار في العمل بصورة طبيعية وأوصى 
بإناطة تنفيذ الأقسام التالية من المشروع إلى المهندس رشدي 
أباظة الإمام الحسيني... وغادر كمال الدين بك القدس في 
5 تموزسنة .١575‏ كماغادرها أيضا زملاؤه المهندسون 
سنة ١975‏ وعهد المجلس الإسلامي الأعلى إلى المهندس 
رشدي بك الإمام بإتمام العمل ... 

هنا عظمت المسئولية الملقاة على عاتقه. وشعر بعبثها 
فكتب في مذكراته يوم 5 ١575/1/١‏ مايلى ننقله لطرافته 

إن مفاجأتي بسفر الهيئة الفنية» وتركي وحيدًا أثر على 
فالمشروع لا يزال في أوله ... والخطر عظيم والمسئولية 

كر 

لقد ترك لي عمل < خمسة مهندسين وثلاثة معلمين 

المسألة جدية ولا يجوز قطعيا التقليل من خطورتها أو 

يجب على إذن إما التوقف عن العمل ... أو مضاعفة 
الجهود والسير إلى الأمام. 

التوقف عن العمل غير تمكن ... بل مستحيل لأنه 

إذن ليس من سبيل أمامي سوى مضاعفة جهودي 
والعمل على إنجاز ما بقي من الأعمال ... قلت أو كثرت 
.. سهلت أو صعبت .. فالتردد يحد من كرامتي الشخصية 


وعلى ذلك وضع رشدي بك البرنامج التالي لتنفيذه 

أولا: إتمام تقوية أركان قبة المسيعد الأقصيى. 

ثانيًا: تغطية أركان القبة المبنية بالخرسانة المسلحة بالرخام 
الأبيض النقي بعد تحضير الرسوم العربية اللازمة؛ ونقشه 
وإحاطة النقوش بإطارات حجرية حمراء مصقولة. 

الغا: ستر شدادات الخرسائة المسلحة التى تربط بين أركان 
القبة بصفائح النحاس الأصفر المزين بالرسوم العربية 
النافرة. 

رابعا: إتمام النقص فى الفسيفساء الموجودة فى أسطوانة 
ألقية. 

خامسًا: عمل نوافذ حصية للمسجد الأقصى وقبة الصخرة 
المشرفة. 


0 


منظر لقسم من المسجد الأقصى وهو في دور الإصلاح 


سادسًا: تقوية قبة المسجد الأقصى بأسلحة خشبية أو 
معدنية نظرًا لعدم قدرة ألياف هذه القبة الخشبية على 


مسلك البراغى أو غيرها من الاك الربط. 
سابعًا: إتمام النقص في التصميمات والرسوم المتعلقة 


ثامنا: إيجاد معلمين فنيين للقيام بأعمال النجارة والجص 
وحفر النحاس» وقد سهلت هذه المهمة لأن العمال 
القلسطينيين الليى كارا يراولوق هذه الأعمال تمت 
إشراف المعلمين الأتراك أتقنوها ومهروافيها إلى درجة 
استحقوا معها إلقاء هذه المسئولية على كاهلهم. 
واستمرت عملية إصلاح قواعد القبة وأقواسها وتقدم 
المشرو ع حسب هذا النظام تقدما مرضيًا حتى تم تنفيذه. 
وهكذا أصلحت القبة وزال عنها ما كمن فيها من الخطر. 
ولا رفعت الساندات الخشبية وظهرت القبة رابضة 
في مكانها المتين» سرت في البلاد رنة فرح عظيمة وشكر 
الناس المولى على التوفيق الذي رافق الأعمال الهندسية في 
الإصلاح والبناء. فالأسس متينة» والأعمدة قوية» والأقواس 
نابتة» والثقل موز ع بالتعادل» ولهذا فبناؤها ثابت وسيخلد 
ويبقى إن شاء اللّه. 
وبينما كان العمل في القبة يأخذ محراه الطبيعي» كانت 
الأقسام الأخرى من ورشة الأعمال مهمكة فى تهيئة 
الرسوم للخطوط والنقوش العربية وتزيين صفائح النحاس 
لستر الشدادات المسلحة» وصنع النوافذ الجصية المطعمة 
بالزجحاج الملون. 
كان لابد لهذه الأعمال أن تشير نبا إلى يدب مع 
إصلاح القبة لكي لا يتأخر تنفيذ المشروع ولا يتوقف 
العفال هرم العا ظ 
ومن المشاكل التي استعصى أمرها في وقت من الأوقات 
ترصيع أقسام القبة المجردة من الفسيفساء وإعادتها إلى 
روتقها وبهائيا, ولكن هذا العمل دقيق هدا فضا ع أزد 


يحتاج إلى دراسة عملية وافرة ومعرفة تامة بقواعد انعكاس 
النور ومبادئ امتزاجه. 

والعامل العري. عديث العهة بهذا العمل» بل البست 
عنده أية خبرة فيه. وتقدر المساحة التي يترتب إملاؤها 
بثلاثين مترا مربعًا. وكان يقيم في القدس في ذلك الحين 
عمال نمساويون يعملون في ترصيع الفسيفساء على 
جدراث كديسة الخفمانية الو كانت ابن بالقدس انثئذع 
فطلب إليهم أن يقوموا بهذا العمل» فكشفوا على القبة 
ووافقوا على ذلك ولكنهم طلبوا أجورًا باهظة؛ بالإضافة 
إلى تأمين أمكنة لإقامتهم وإطعامهم. ولما تعذرت الموافقة 
على هذين الشرطين قرر المهبدس رشدي بك أن يشرف 
بنفسه على العمل» ويرصع القبة تحت إشرافه مستخدمًا في 
ذلك العمال العرب. وبدأ يدرب رئيس العمال في قسم 
لخر وعر لكي ارسيع اميا ء في قالب خشبي 
واستمر "المعلم" يندرب على العمل حتى أتقنه» وكان 
يساعده المعلم إبراهيم الديسي أحد معلمي دق الأحجار 
بالقدس. ولما أحكما هذه الصناعة» ونالا رضاء كمال 
الدين بك عهد إليهما بإتمام العمل فقاما به معًا ولما أثما 
حوالي تسعة أمتار مربعة منه غادر معلم الجص البلاد عائدا 
إلى الاستانة فاستأنفه المعلم إبراهيم الديسي يمفرده واستمر 
فيه حتى أثمه على خير وجه وحسب الشروط الهندسية 
والمبادئ الفنية المطلوبة» وليس بوسع أحد أن يفرق الآن 
بين الأقسام القديمة والأقسام الحديثة. 


الواجهات الخارجية لأقواس القبة 

كانت الواجهات الشرقية والجنوبية والغربية من أقواس 
القبة مكسوة بقصارة عادية بيضاء. أما الواجهة الشمالية فقد 
كانت مكسوة بقصارة عادية أيضًا ولكن القسم السفلي منها 
كان مزينا برسوم زيتية تشتمل على صورة قائمين بين الحدائق 
الغناء التي تنبت فيها الأشجار وتتخللها الأنهار. ويعلو هذه 
الصورة على الواجهة نفسها رسم لستارين مكشوفين بماثلان 
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الستائر التي تستعمل في المسارح. ويعود هذا الرسم تاريخيا 
إلى العهد الأخير من سلاطين ال عثمان. 

ولما تقرر إبدال هذا الرسم باخر ليتناسب مع عظمة 
المسجد ومكانته الدينية والفنية نقل الرسم أولا لقيمته 
التاريخية» ثم بدئ برفع القصارة تمهيدا لإصلاحها وتزيينها 
بالرسوم الملائمة. 

وكم كانيق اللنسية عطبية عقلها : 


القصارة عن فسيفساء جميلة الشكل واللون. لقد كان هذا 
العمل توفيقا من المولى عز وجل. فإذن لا بد الآن من التريث 
الرسوم التي تزينها. 


2 
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مترا مربعًاء ويقدر بجموع مساحتها بسبعين مترا مربعًاء 
فالفرق بين المساحتين كبير» ولذا تطلبت هذه العملية رسوم 


وقد وجد أن الطريقة المثلى لمعالجة هذه المسألة هى البحث 
فد وجدت على الواجهة الكتابات الكوفية التالية: 


",913 ,., سرض سيد لمن السجد الك ...0597 ... 


لذو عن 1 8 5 امم ... (ه) 5 بن علي بن عبد الرحمن آثابه 
الله وتولى ذلك الشريف أبو الهق(5) .... ". 


تقد أشرقا ال العبار اسه الكلماءت الناكضية حمست 


موقعها في الجملة بالأرقام. وبعد الرجوع إلى المراجع 


التاريخية واستشارة الأثريين وإمعان النظر فى الخط 
وتاريخه وجد أن العبارات والكلمات الناقصة هي : 


- ببسم الله الر حمن الرحيم هال الذي أ. 
؟ حرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. 
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ري 
اهنا القسم السادس والأخير فقد تضاربت بشأنه الآراء 
وتباينت بصدهه النظريات ولما تعذر وجود نص صحيح له 
تقرر إبقاره على حاله. وأصبحت الكتابة الكوفية الكاملة 
"بسم الله الرحمن ن الرحيم سبحان الذي أسرى بعده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. 
أمر بتجديد عمارته مولانا علي أبي الحسن الإمام الظاهر 


ل لعن عن سن لس ادا للدي ل اننا ليا 


حب فد الفا ينيف لمن بيدا بس ا يبي ليو بين 
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لإعزاز دين الله أمير المْمنين ابن الحاكم بأمر الله أمير المؤامنين 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأنبيائه الأكرمين 
... بن غلى بن عبد الرحمن أثابه الله وتو ذلك الشريف 
أبو الا 2 


وتدل هذه العبارة أن العمارة جرت أثر 


ب 1 ابد لا الال 
لاد ا انا 3 
؛ ااا 
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بلطا 1 ظ : وبعل أن وصع التصميم اللازم لإعادة هذه السشساء 
مويب د ١‏ تن القباس الطبيعي ولونت أجراؤه بالألوات لتقيف بوهر 


إبراهيم الديسى وعدد من العمال العرب» وحري بالذكر 
أن النتيجة كانت مدهشة حقا فقد أعجب بها الخبراء 


النمساويون وبلغ بهم العجب أنهم أبوا أن يصدقوا أنها 
وهكذا أزر 8 عقبة كأداءء فقد نجح المشرو ع أولاء 


الع 


3 
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أود معيشتهم؛ فضلا عن أنه تحقق الأمل في إتمام العمل 
العظيم على أيدي عمال عرب» وفى هذا ما فيه من 
سمعة طيبة وذكر خالد للأمة العربية في هذه البلاد 
التى أثبتت كفاءتها فى هذا المضمار» واستعداد أبنائها 
لإظهار مواهبهم الفنية. ظ 


از خرفة 

إن الأسلوب العربي في الرسم والزخرفة يختلف عر 
غيره من الأساليب بتنو ع الأشكال والرسوم. ثما يدل 

|ولكن وضع الزخارف والرسوم يحتاج إلى فنانين 
أولا وإلى عمال أخصائيين لتنفيذ الرسوم ثانيًا. ولئن توفر 
وضع الرسوم» فمن يقوم بتنفيذها...ظهرت هذه | 3 
الجديدة وكان لابد من التغلب عليها. وجد أخيرًا أن أ 
الطرق لنقل الرسوم من الورق الجص أو الحجر هي ر 
بالحجم الطبيعي المطلوب ومساعدة العمال في نقلها 
هىع وعلى الرغم من مشقة هذا العمل فإنه جاء ١‏ نتحة 
المطلوبة والغاية المرغوبة» فجاءت الرسوم والزخرفة اية ة 
الإبداع» تتميز بالدقة وجمال الرونق. 
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وقد فزعت الزسوم ويا ملموشاء ول وتكرر تابي 
الرسم الواحد في أكثر من موضعين. 
وبلغ مجموع الرسوم التي وضعت للرخرفة في ذلك 
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أها الكنابة عقد. امشقرقف وكا طويلة أيضا لتعدد 
المواط التي حفرت عليهاء وكان قسم منها في السابق 
معلليا والتهاقه تأسيناع. لقاقاء ال ادي «الصسعاية لتر 
كات ير اها زات امود ضلن مقرائت عقيف لآق عل 
قطع جميلة من الرخام الأبيض ووضعت في الأمكنة 
المخصصة لها. 


وي عمس بج ويج سيق و سس سج قو نت و وتيت قل و شيج يي ا واي تو ويس يح مي ين ع ا ا ا و شي جه 


وزخرفت الأقسام العليا من القبة بايات قرانية كتبت 
بالخط الكوفى الجميل» أما الكتابات التى أزيلت أثناء 
الإصلاحات فقد احتفظ بها فى المتحف الإسلامي في 
الحرم الشريف. 

بعد أن خطا العمل هذه الخطوات الحثيثة من التقدم 
وأشرف على الانتهاء رفع المهنددس رشدي بك إلى المجلس 
الإسلامى الأعلى اقتراحًا يطلب فيه استدعاء المعمارى 
كمال الدين بك للحضور إلى القدس لتفقد الأعمال التى 
نمت حتى ذلك الحين» فوافق المجلس | اناك على هذا 
الاقتراح ووجه الدعوة إلى كمال الدين بك للحضور إلى 
القدس في 4 ؟ أيار سنة .١3575‏ فحضر في منتصف شهر 


تشرين الثانى سنة ١97“‏ أي بعد سنة ونصف من سفره» 
وبعد أن أجرى الكشف على جميع الأشغال والتعميرات 
بصورة دقيقة» رفع إلى المجلس تقريرًا باللغة التركية جاء 
فيه : 
إلى سماحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالقدس. 
. بناء على كتابكم المؤرخ في 54 ؟ مارس سنة ١9575‏ 
والذي تبلغونني فيه قرار المجلس الإسلامي الأعلى 
ا وججنة العمارة جتمعين من أن العمارة لني بدأت بها 
يجبا أن تعم على بدي وتحت إشرافي وفتا للشر و طُ 0 
المتبعة. بالكتاب؛ فحضرت للقدس بعد مضي سدة . 
ونصف من سفر هيئتنا السابقة واطلعت على جميع 
[ + في خاي بن عمارة وما وضع من لمدوات 
وف بدقة تامة» ويسرني أن أعلمكم بأن جميع 
ْ الأعمال التي أنجرت إلى الآن بإشراف المهندس رشدي 
ظ بك أحد أعضاء الهيئة السابقة قد أجريت بمهارة تامة 
وفقا لما وضعته من الخطط والتصميمات, وأنني جد 
شكور وفخور بهذا التوفيق وقد وافقت على جميع 
التصميمات التي وضعها المهددس المذكور وزودته . 
بالإرشادات اللازمة ليداوم على إتمام ها بدأ به من 
[ 0 رأمي يفية لقرار اليس 
بحنت أمر القيشاني للصخرة المشرفة وفقا لما وضعته 
0 د الفنية من الرسوم وسأرسل لانجاز هذا الأمر 
معلمًا إخصائيا بالقيشاني لصنع النماذج وتأسيس الفرن 
المطلوب بإشراف المهددس رشدي بكء فإذا تمت تلك 
النماذج أتولى فحصها بنفسي وأقرر ما إذا كانت موافقة 
وجامعة للشروط المطلوبة من الإتقان والمتانة بحيث تليق 
بهذا المكان المقدس. وحينذاك يباشر بالعمل ويوضع 
القيشاني في أماكنه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
الأستاذ المعماري 
كمال اللدين 


ظ 


ولكن الظروف لى تساعد على تنفيذ الاقتراح الذي 
قلمه كمال الديع بلك بصدد الفيشاق . 


استثئناف العمل 

بعد أن تم إصلاح القبة» استؤانف العمل في الجهة الغربية 
منها؛ حيث ظهر التشعث و التشقق فى الأعمدة» و التيجان 
والقواعد. فنصبت السقائل والدعائم حول الأعمدة 
والجدران ورفع الرصاص والسقف الخشبي القديم ثم بنيت 
ا يفار سانة المسلحة رمه القو اعد و إل 
الاعجاب إلى أن كانت الساعة الثالثة : تقريًا من بعد ظهر 
اليوم الحادي عشر من شهر تموز سنة ١35717‏ عندما حصل 
زلزال عنيف دام أكثر من خمسة وعشرين ثانية. فهدمت 
أبنية كثيرة في مدن مختلفة من البلاد» ولا تزال ذكراه عالقة 
في الأذهان ومعالمه باقية قية إلى الآن. 

ولكن هذا الزلزال جاء تحربة قاسية لمتانة البناء الذي تم في 
المسجد ويقول الثققات إنه لولا تلك الاصلاحات أو بعبارة 
أخرى لو أن الزلزال حدث في العمل أو في أثنائه لما بقى من 
القبة أو بالأحرى من الأقسام الوسطى من المسجد حجرًا 
قائمّاء ولكن الأضرار التى تعرض لها المسجد انحصرت في 
سقوط قوس خشبي عن سقالته بينما كان يجري العمل فيه, 
فقتل العامل محمود الأمير رحمه الله واصيب بجراح 
بسيطة عدد من العمال... وظهور شق عمودي في منتصف 
عقد الرواق الأول من الجهة الغربية» وشقوق أخرى في 
أقواس الرواق السادس وعقوده... وحدوث تشعث في 
القطعة الممتدة من الأقسام السفلية من الجسر حتى الجسر 
الخامس من الجدارين الغربي والشرقي من الرواق المتوسط. 
وقد تعرضت أنحاء أخرى من الحرم الشريف والمئذنة 
لآ زر لاصيال تذكرها الآ 


وقد استمر العمل بعد هذا الزلزال» ولكن الأمر تطلب 
توجيه العناية والاهتمام إلى الأبنية التي أصابها تصدع بالغ 
وخراب ظاهر. 

واستمر العمل فى الوقت نفسه فى المسجد الأقصى» 
فبنيت الأقواس الغربية» وبُني السطح العلوي, ولكنه أنتقص 
من ارتفاعه القديم لأنه كان يستر أكثر من نصف القبة 
وخفض ارتفاع الأسطح في الجهتين الشمالية والشرقية 
ٍ فكشف عن قسم كبير من القبة وبرزت في حلة قشيبة تثير 
برونقها الاستحسان والإعجاب. 

جاوا وا ع ا 1 
عر إميا؛ 0 قارب هذا يوي 07ظ 
بعد أن بلغ من النجاح والتوفيق غايته» ولكن بقيت 
بعض أعمال الزينة والزخرفة الضرورية. فهناك الواجهتان 
الشرقية والغربية لأقواس القبة فى الناحية الشرقية وواجهات 
المحراب وهناك.النوافذ الجصية للداخل والخارج. 

ونقد + وت العاعة و يي أب النوافذ 
هم على هاد السداءة الاقة كليس طرق ارسي 
ما يا 0 - أضفى على التوافذ رونقا 
بالفسيفساء. فبدا المسجد في حلة قشيبة تبهر الأنظار 
وتسحر الألباب. 
ماهرين متخصصين في حرف تتعلق بالإنشاء والبناء» ولما 
كانت فلسطين في ذلك الحين تفتقر إلى مثل هوّلاء الرجال 
فقد كان لزامًا على المهندسين التغلب على هذه الصعوبة 


وتوفير العمال الماهرين لكي يكفلوا بجاح المشروع وإتقانه. 
والعمال المتخصصون القلائل الذين جاءوا من خارج البلاد 
ما لبثوا أن غادرؤهاء وأخص بالذكر منهم عمال الجص» 
ولكنهم دربوا العمال المحليين في هذه الصناعة الدقيقة ثم 
شهدوا لهم بإتقانها. 

وقد اقتضت أعمال النحاس ونقشه إيفاد معلم إلى 
دمشق؛ هو السيد محمد الغضبان للتدريب على هذه الصنعة 
وتعلم أصولهاء وقام بعد ذلك بنقش الصفائح النحاسية 
التي تكسو شدادات أقواس القبة. 

وثمة نتيجة أخرى هي توفير مبالغ كبيرة من الأموال 
على خزينة الحرم الشريف وإنفاقها في وجوه أخرى من 
نواحى الإصلاحات فى المسجد الأقصى. وهكذا يكون 
هذا الدور من الإصلاحات قد تم ولكنه وضع في الوقت 
نفسه مشروعا لتجديد القسم الذي يقع تحت السقف 
الخشبي في الأروقة المتوسطة الواقعة بين الجدار الشمالى 
ووس القبة العسالء وقد شمل هذا المعديد فى الدور 
الثاني من الإصلاحات» ولكن التصميم الذي وضع له 
يختلف عن التصميم الذي وضعته الهيئة الفنية. 

ولإيفاء الموضوع حقه نورد وصفا موجرًا لتصميم 
الهيئة الفنية» لاسيما وأن المجلس الإسلامي الأعلى في 
ذلك الحين أقره وعرضه للمناقصة في الجرائد الفلسطينية 
والمصرية والسورية ولكنه تقرر إرجاؤه إلى وقت آخر. 

ويتضمن هذا المشرو ع بحديد القسم الواقع بين مدخل 
السجد من الشمال وسطح القوس الشمال للقبة الخالية؛ 
وبين غربي حائط الرواق الثاني من الشرق وشرقي الرواق 
الثاى من العرليه ٠‏ 

إن هذا الوصف المقتضب يحتاج إلى خيال واسع 
ومعرفة تامة للمسجد لإدراك كنهه وصفته ولكنه ينطوي 
بعبارة أخرى على إزالة الشكل «البازيليكي) للمسجد 


غير أن دائرة حفظ الاثار العربية رأت عدم التقيد بهذا 
فد غلآ الببعت 


النتيجة 

تمتاز الإصلاحات الحديثة الأولى ميزة هامة لابد من 
التنويه بها والإشادة بذكرهاء ألا وهي اهتمام العالمين 
العربي والإسلامي بهذه الإصلاحات وحرصهما على تتبع 
سيرها وتقدمها منذ بدئها حتى نهايتها ومؤازرة مشروعاتها 
مؤازرة مادية ومعنوية. 

وحمل الحديث هنا فى نقطتين ... أولاهما عن الوقود 
الى ذعبت من فلسطين إلى البلاذ العرييةا والاسلامية 
المختلفة» وثانيتهما الافتتاح العظيم الذي جرى على أثر 
انتهاء العمارة فى المسجد الأقصى. 


- 


الوفود إلى العالم الإسلامي والعربي. 
اقتضت المهمة المالية للمشرو ع توجيه دعوة إلى مسلمي 
العالم كافة أن يقبلوا على مؤازرة المشرو ع بالمال لما للمسجد 
من مركز ديني مقدس») لاوسليت وفود متعددة إلى البلاد 
الإسلامية لبث الدعاية للمشروع وإيقاف الرأي العام على 
ضرورته وأهميته» وكان أول وفد تألف لهذه الغاية هو 
"الوفد الفلسطيني الأول إلى الديار الحجازية المباركة". 
ثم تألفت وفود أخرى اشتملت على وفد ثان للديار 
الحجازية» ووفود للاستانة والعراق ومصر والهند. 
واقتضى المشرو ع أن يكون له في القدس للنة مركزية 
تغرف على سيره وككولل إقارة شكونه المالية فتألفت» فى 
؟ تموز سنة ١977‏ للحنة خاصة عرفت "بلجنة عمارة 
اسهد الأقصى". وطلب من جميع البلاد التي ساقم 
في نفقات العمارة أن ترسل عضوًا بمثلها في اللجنة. وكانت 


3 الشيخ خليل أفندي الخالدي 


منظر للقسم الذي جدد حديثًا 


- قيطي ياك العلسبي 


حت عار ليبا أفندي 2غ النشاشيبى 
- إسحاق أفندي الشهابي 

- بدر أفندي صهوب 

ت عراول التي بغير 

د هنيل القادر أفندي العفيفى 


- الحاج عبد الرزاق الشهابي. 

وقد كانت عناية صاحب الحلالة الهاشمية المغفور له 
الملك حسين بالعمارة بالغة مبلعًا عظيمًاء محفوظة بالذكر 
ل ساظك للد ,كات جالؤليه قد ظلب آل ضناضي السمو 
الملكي الأمير عبد الله المعظم أن يزور الحرم الشريف ويتفقد 
مشروع العمارة ويبين النفقات اللازمة . وقدقام سموه بهذه 
المهمة ووضع تقريرًا ضمنه وصفه المشرو ع إجمالا وتفصيلا 
وأرسله إلى جلؤالة والده الت أول السك الأقصي عطق 
الساني ولند ه الواشسيين وترع لاجبالغ كير رم كال 

ولقي الوفد إلى المملكة العراقية من صاحب الجلالة 
المغفور له الملك فيصل الأول عطفا ساميًا واهتمامًا أكيدًا 
بالمشروع وقد زار جلالته العمارة قبيل وفاته بزمن قصير 
وكتب بيده الكربمة في السجل الذهبي المحفوظ في المتحف 


الإسلامى الاية الكريعة: 
ارس >0 مح بإروى ‏ سس أ يكذ حرجي سم تين 1 
آذ 2 ضح : 1 
واليوو الاخر . 


ونذكر بهذه المناسبة أن شبله فيصل الثاني زار الحرم 
الشريف وعمارة المسجد الأقصى في أثناء زيارته للقدس 
في نيسان سنة 1557 .١53‏ 

أما وفد مصر فقد حظى ,مقابلة صاحب الجلالة المغفور 
له الملك فؤّاد الأول وبسط لجلالته المشروع مبيئًا أسبابه 
وغاياته» مفصلا ماهيته وخطورته. فاهتم جلالته بالمشروع 
وتلطف بوضع مهمة الوفد في مصر تحت رعايته الملكية, 
ولم تدخر الحكومة المصرية بعد ذلك وسعًا في سبيل النهوض 
بالمشروع؛ إذ أوفدت المهندسين الإخصائيين إلى القدس في 
مناسبات متعددة» وأخذت دائرة الآثار العربية على عاتقها 
مهمة الإشراف على العمارة في دوريها الأخيرين» الثاني 
والقالضه قرف عفيرها اللاق على مير العمل نقس 
مبالغة منه في العناية والاهتمام. 


حفلة الافتتاح 


"إنه لمن دواعى اغتباطى أن يتاح لي اليوم تلبية دعوة 
سماحتكم لحضور افتتاح عمارة قبة المسجد الأقصى 
المشرفة ممناسبة انتهاء أعمال العمارة بعد أربع سنوات كاملة 
من العمل المقرون بالجد والنشاط. إن إنقاذ هذا المسجد 
من الخطر الشديد الذي كان يتهدده وعمارته على شكل 
يتفق تمام الاتفاق مع مبادئ الفن العربي في أوج ازدهاره 
لعمل يذكر بالثناء العظيم على سماحتكم وجميع الدين 
تعاونوا معكم على القيام بهذا الواجب العظيم الأهمية 
يستفزهم الفن الحقيقي» لقد قمتم بهذا العمل بجهود 
المسلمين المحضة وعوارد قليلة سواءً من الوجهة المالية أو 
من وجهة أهم هي الوجهة الفنية. 

وإنني أغتنم فرصة تهنئتي سماحتكم على قيامكم 
بهذا العمل الجليل لأعرب عن إعجابي بالأعمال الهندسية 
المعمارية والفنية التى تمت نحت إشراف رشدي بك» وعن 
الأسف الذي أعتقد بأن جميع الحاضرين يشاطرونني 
إياه لأن المرحوم كمال الدين بلك لم يتسن له رؤية هذا 
اليوم) ولقد سرنىي ما تفضاتم به سماحتكم بشأن السكر 
رتشموند- ذلك الصديق الوفي للفن الإسلامي. 


قسم من العمارة الحديثة في المسجد الأقصى 


وقد اشتركت في ذلك الاحتفال وفود كثيرة من البلاد 
الإسلامية وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد ال 
نائبًا عن جلالة والده وممثلا لإمارته» وألقى يومها خطابًا 
جامعًا جاء فيه قوله الكريم: 


ولا بمكنني أن أكتم ما أجده من السرور والاغتباط 
بالحضور في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد به هذا الجمع 
المحترم ما تم من عمارة المسجد الأقصى الشريف. . 

إن المساعدة التى قدمها والدي لهذا الغرض الشريق 
لبسثف سوى ابذة مما قاء به فى سيل الله والإعادة المجد 
العرين و الصيولة القوهية إل ما كانت عليه وإن الله خو 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وألقى المرحوم عبد الحميد بك سعيد رئيس جمعية 
الشبان المسلمين بالقاهرة سايقًا كلمة جامعة قال فيها: 

إن هذا العمل أن أبرز الأعمال الى قام يها السلموة 
ملاضامئين 5 وصدم الأكيرة, وإن الأم الناهضة 
والشعوب الراقية تعني العناية كلها بالمحافظة على العظليء 


المقدسة والمساجد التي تشد إليها الرحال. 
إن هذا اليوم لمن أسعد الأيام في تاريخ نهضتنا الحديثة, 


الأعمدة الرخامية فى الرواق الأوسط 


وتناجت فيه القلوب والأرواح. 

ونختئم هذا البحث بالنبذة التالية نقتطفها من البيان 
اللي ألقاه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى 1 0 
الوم 

"ترق من الوابعب أن تقدم بالشكر لل أولا م 
لاخواتئا المسلميث الذين بذلوا من أموالهم وجودهم في 
سبيل الاحتفاظ بهذا المسجد المبارك ومعاضدة مرو 
عبارت تكات | للك عم عير مسليد الله و (إقنا يحهر 
مساعد الل من آفن بالل واليوء الآشر)"”. 

ومماهو جدير بالذكر فى هذه العمارة: 

أولاً: أنها قات بأموال أفراذ السلميق مع أن جميع 
العمارات الى سبقديا لهذا السجده كانت باموال 
المكومات واللوك: كشت عما فى تفوس العام 
الإسلامي من عطف على هذا المسجد» وعما في 
السلمين من امسداد للتناوة على البر والشرق 
وتلبية كل دعاء إلى خير» ولقد لاقت الوفود التي 
أرلق إل الأقطار الإسلامية عطفا كبيرًا في كل 
يكاة واسلورا رعية وإلغاء عبادقا: وإنا تعد هذا 
الشعور والعطف 4 فوق كل نحاح لاقته هذه 
الوفوة أيضاء واثما بسر أن نذكر لكم أن المسلمين في 
نقاظعة ولاق مم ياد العو فك لير | الدضاء عل ها 
م تقنصر فائدة هذه العمارة على ترميم المسجد 
الأقصى فحسب بل تحاوزته إلى تعليم عدد غير قليل 
من أبناء بلاد الصناعات النفيسة الدقيقة كصنع هذه 
النوافذ الجصية. وهذا زجاجها أيضًا صنع في معامل 
الزجاج الوطنية في الخليل. وكصناعة الحص النافر 
الذهغبي الذي تروت أموذحا مه وصباعة تركب 
الفسيفساء هذه التي ترونها وقد صنعها جميعها 
عمال وطنيون» وكصناعة سبك الرصاص المصفح 
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به هذا المسجد وصناعة النحاس الذي يحيط بهذه 
و تعميم صناعة النحاس الذي يحيط بهذه الشكاذاتك 
صناعة الخرسانة المسلحة ول يكن عمالنا يعرفونها 
وإنا نرى من الواجب المحتم علينا أن نشكر هنا 
متبرع له وأكرم مساعد عليه صاحب الجحلالة الهاشمية 
الملك حسين الذي نقش اسمه على أركان هذه القبة؛ 
الملك فيصل الأول ملك العراق وصاحب العظمة 
أيضا تبرع حضرة صاحبة السمو أميرة بهوبال. وكل 
من ساعد هذا المشرو ع .اله أو بعطفه". 

وإنا لنشكر من صميم القلب لجحنة عمارة الحرم 
الشريف التى قامت بخدمات عظيمة» ونشكر 
الوفود التي تجشمت المشاق في سبيل هذا المشروع 
والهيئة الفنية على ما بذلت من الجهود الكثيرة 
ونشكر جميع من عمل في هذا السبيل من وفود 
وان ومهندسين ورسامين وعمال وموظفين وكل 
من تفضل بتلبية دعوتنا وشهد احتفالنا هذا أو أناب 
الأمير المعظم الذي تفضل بتلبية دعوتنا والذي عطف 
على هذا المشرو ع عطفًا كبيرًا". 

ونشكر الحكومة المصرية التي تفضلت بإرسال 
مهندسين من قبلها للاشتراك في مؤثمر المهندسين. 


رابعا: ويهمنا أن نسترعى الأنظار إلى أن هذا الاحتفال 


فإن الحرم الشريف ل يزال يحتاج إلى جهود عظيمة 
لإصلاحه وإيصاله إلى الدرحة التي تليق به وتليق 
وإنا سنواصل السعي بإذن الله في طريقنا والمثابرة 
على العمارة واثقين كل الثقة بعون الله وعطف العام 
الإسلامي لمشروعنا. والله الموفق. 

خطرًا جديدًا يتهدد المسجد الأقصى المبارك فبادر فى شهر 


أذار سنة ١178‏ إلى طلب بعثة فنية من المهندسين المصريين 


المشتغلين بالاثار القديمة فانتتدب لهذه المهمة عبد الفتاح 
حلمي بك المدير الحالي لدائرة حفظ الاثار العربية في 
القاهرة ومحمدل نافع | بلك وكيلها السابق, فقلما من. 
نورعما إل القدس وقحيضا حالة اللسجد من كل لوذخيها < 
فحصًا دقيقا وأشارا باتخاذ بعض الترتيبات الضرورية لمنع 
بعض الأقسام المتداعية من السقوط ثم وضعا تقريرًا عن 
حالة المسجد وما رأيناه من علاج ناجع وأرفقا تقريرهما 
بتصميم للإصلاحء وقد نفذ هذا التصميم» وأوشك الآن 
على التمام نحت إشراف مهندس إدارة حفظ الاثار العربية 


كصر. 


وتنلخص الأسباب المباشرة للإصلاحات فى أن المجلس 
الإسلامى الأعلى أوفد فى أوائل مبنة ,5878 ١‏ مقدوبا عنه؛ 
هو السيد فياض الخنضرا مع ميقس دائرة الأوقاف العامة 
السيد فياض الخضراء مع مهندس دائرة الأوقاف العامة 
السيد محمد رمضان للكشف على تشعث فى أحد جدران 
الرواق الأوسط وإصلاسهء ونا آشار اليننس بإزالة 
القصارة تمهيدًا لأعمال الإصلاح هاله ما رأى وأذهله ما 
وجد. لقد وجد أن التشعث خطير والتصدع كبير» وأن 
الحالة تستدعي إصلاحًا شاملا وتحديدًا كاملا. فرفع الأمر 
إلى المجلس الاسلامي الأعلى الذي بادر توا إلى استدعاء 
مندوبي دائرة الآثار العربية كما ذكر انفا. 


ودعت الضرورة قبل المباشرة بالعمل إزالة الخطر 
العاجل؛ فأشار المهندس باستعمال ساندات خشبية كبيرة 
يزيد طول الواحدة منها على عشرة أمتار. وقد أحضرت 
من بيروت لعدم وجودها في فلسطين وبعد أن تم وضعها 
بدئ بأعمال الهدم. 

وقد ودع فيك التصميم امشار إلبد في شهر وز 
سنة 2١977‏ ولولا ظروف الحرب القائمة» وما نشأ من 
صعوبات في الحصول على مواد البناء والنقل لانتهت 
أعمال الإصلاح في سنتين منذ تاريخ المباشرة بها وهي 
المدة التي قدرت بل حددت لإتمام هذا العمل. 

وينتظر أن تتم الأعمال القائمة الآن بالمواجهة الشمالية 
ومحراب زكريا في الرواق الشرقي من المسجد في أواخر 
شهر سبتمبر سنة “47 9 1. ويرجى أن يشرع بعدئذ في صنع 
السقف الخشبي تحت "الجمالون" الجديد بالرواق الأو سط 
طبقا للتصميم الذي وضعته إدارة حفظ الاثار العربية في 
القاهرة. 

وقد استخدم 8 أعمال الإصلاح هذه, عمال وصناع 
إخصائيون من فلسطين» واستدعي من مصر عمال فنيون 
للرخرفة» وتنفيذ الرسوم التي وضعت للقسم الشرقي» 
وصنع الشبابيك الجصية المفرغة والمطمعة بالزجاج الملون. 
وهي أعمال فنية دقيقة لا ب يتوافر على إتقانها إلا القليلون من 
مهرة الصناع. 

ويبلغ عدد هذه الشبابيك الحصية ١15‏ شباكا؛ رُكُب 
اثنان وأربعون شباكا منها فوق عقود الرواق الأوسط من 
الداخل» وركب اثنان وأربعون شباكا أخرى من الخارج. 

50 بالواجهتين الشمالية والشرقية من القسم 

الشرقي لحرت اها ع النفحل ايليا تسعة مقرو 
شنياكا من الكدارسا”. 

وهناك ثلاثة شبابيك كبيرة من الداخل ومثلها من الخارج 
على مدخل الرواق الأوسّط. ووضع فوق الأبواب السبعة 


بالواجهة الشمالية سبعة شبابيك نصف دائرية من الداخل 
وسط صدر محراب زكرياء ويعتبر هذا من أدق ما صنع 

ومن اليك الفنية ار والتي 
تمت بمنتهى الإتقان والإبداع تيجان الأعمدة الرخامية 
القديمة. وقد قام بهذا العمل صنا ع فنيون من القدس» شهد 
لهم المهندسون بالمقدرة والكفاءة في هذا النوع من العمل 
الدقيق. 

وترجع علاقة إدارة حفظ الاثار العربية بالحرم القدسي 
1 عندما طلب المجلس الشرعى الإسلامى الأعلى 
حييذاك من وزارة الأوقاف - حيث كاتت إدارة فط 
الآثار العربية وقتها تابعة لها - مندويًا من قبلها ليشترك في 
المشروعات التي أعدتها الهيئة الفنية برئاسة المرحوم كمال 
باشا مدير دائرة حفظ الاثار العربية بعد ذلك) فحضر إلى 
مصطفى حمدي القطان بك مدير الأعمال بوزارة 
الأشغال واشتركا معًا في أعمال المؤتمر الذي عقد جلسة 
نهائية في 7" فبراير سنة 5 17 ١‏ لتقرير الطريقة ة الفنية المثلى 
للمشروع. وقد جاء في قرار المؤثمر النبذة التالية التي نعيد 
ذكرها. 

"وبعد الفحص والتدقيق فى حالة قبة المسجد الأقصى 


المصريان» وبعد البحث الوافي قررت اللجنة بالإجماع 
قبول المشرو ع المصري وأساسه تقوية البناء مع المحافظة عليه 
جهد المستطاع وتزيد الهيئة على ذلك أنه وإن كان المشروع 
الأول المتعلق بالتجديد والذي اختاره المعماري كمال الدين 
بك ذا نتيجة أقوى وأجمل إلا أنها تؤثر بالإجماع المشروع 
المصري لاعتبارات أثرية ودينية واجتماعية". 

وترون أن قرار الموتمر صريح جدا فيما يتعلق بالأخذ 
بالمشرو ع المصري. 

وفي ٠١‏ شباط سنة 2١9475‏ قدم السيد سالم الحسيني 
مفتش دائرة الآثار الفلسطينية تقريرًا إلى المجلس الاسلامي 
يلفت فيه نظره إلى ظهور خلل في الجهتين الشرقية والغربية 
من المسجد الأقصى ويقترح الاستعانة بلجنة الآثار العربية 
عصر للعمل على إصلاح هذا الخلل فكتب المجلس خطابًا 
إلى وزير الأوقاف فى / شباط سنة ١977‏ طلب فيه إيفاد 
خبير لمعاينة هذا اللدال واقي 5 شباط سنة ١9/8.‏ كتب 
لسلس ال جداب: السو ماباد اشرق والللورد كليوت الات 
وهو السفير البريطاني في مصر) لمخابرة وزارة المعارف 
لالإسراع في إرسال الهدنسين الصريين. 

وفي "7 شباط سنة ١972‏ انتدبت دائرة حفظ الاثار 
العربية في القاهرة محمد نافع بك وكيل الدائرة وعبد الفتاح 
حلمي بك مفتش الهندسة في ذلك الحين ومدير الدائرة 
الآن لزيارة القدس وتفقد المسجد الأقصى . 

وقك وكسعدذائرة الآثار العرينة قر يفا فيا فررهه قيما 
يلي شاكرين لها فضلها لسماحها لنا ينشره لأول مرة. 


مشروع إصلاح المسجد الأقصى المبارك 


وصف المسجد 


يقع المسجد الأقصى في الطرف الجنوبي من فناء الحرم 
الشريف» ويشغل بوضعه الحاِلى حيزًا مستطيل الشكل طوله 


8" مترا وعرضه ١ه‏ مترا تقريبًا وهو يتكون من رواق أوسط 
كبير يؤدي إلى المحراب تكتنفه من كل من الجحانبين ثلاثة أروقة 
أقل منه ارتفاعا ويغطيه "جمالون" ضخم من الخشب المصفح 
بألواح من الرصاص وينتهي من الجهة القبلية بقبة مرتفعة أمام 
المحرابء أما الأروقة الجانبية فممتدة من الشمال إلى الجنوب 
موازية في ذلك للرواق الأوسط ويغطي الرواقين المجاورين 
افر للرواق الأوسط سالناة ع القفية أنابلية الأروقه 
الجانبية فمغطاة بقبوات مصلبة ومحمولة على عقود ترتكز 
بأطرافها على أكتاف من الحجر بخلاف الأروقة الأخرى 
فإنها محمولة على صفوف من الأعمدة. 

وأمام الواجهة الشمالية للمسجد رواق ذو سبع فتحات . 
معقودة يقابلها سبعة أبوب تؤدي إلى داخل المسجد؛ ويوجد 
في الجانب الشرقي بابان يدي أحدهما إلى مسجد سيدنا 
عمر والاخر إلى فناء الحرم» كما يوحد في الجانب الغربي 
بابان أيضا أحدهما يوقي إلى مسبعد السله والخخر إلى 
ساحة الحرم» وبجوار المحراب باب يؤدي إلى بناء قديم. 


التصدع الذي حدث بالمسجد وأسبابه 


الداخحل أو الخارج ثبين أن التصدع الذي حدث به يتركز 


بحالة خطيرة في موضوعين: 

اولك والقسى للشوقر.. 

نيا بالرواق الأوسط الكبير, 

أما فيما عدا ذلك فحالة المباني لا تدعو إلى القلق فهي 
حافظة لكيانهاء ولو إنه في جهات متفرقة منها بعض شرو خ 
وميول بسيطة لا أهمية لها. لذلك تناولنا في بحثنا ال موضعين 
الخطيرين الانفي الذكر. ْ 

ففيما يتعلق بالقسم الشرقي ظهر لنا أن المصلبات التي 
تغطيه تحمل أتربة وأنقاضا بارتفاع يقرب من مترين في بعض 
المواضع يعلوها ألواح من الرصاص. والذي حدث بهذا 


القسم هه و عبارة عن انفصالات في صف العقود المتعامدة 
فل صف العقود الثالث شرقاء تبعها تفكك وشروخ في 
مباني المصلبات ثم ميل وتكسير مخيفين في أحد الأعمدة 
الحاملة لهذا الوصف وأيضًا تفكك في المباني بحالة خطيرة 
عند تلاقي أحد العقود المتعاقدة مع ضف العقود المذكورة. 
وإن التصدع الحالي في هذا القسم كان نتيجة للعوامل الآنية 
وهى: 
أولاً: بناء المصلبات بطريقة غير فنية لم يراع فيها مقاومة 
قوة الدفع التي لابد من حدوثها من تأثير ثقل العقود 
والمصلبات مع ما يعلوها من ثقل الأتربة والرصاص 
وغيرها. 
ثانيًا: ضعف متونة البناء وتحللها .مضي الزمن. 
العًا: فعل الزلزال قليكًا وحديثًا وما تسبب من حدوث 
حركة في المباني. 
حدث هذا التصد ع منذ سنتين عولج في وقتها ببناء بعض 
دعائم ساندة لوقف تأثير قوة الدفع أرجل عقود المصلبات 
المتعامدة على صف العقود الثالث من الناحية الشرقية» إلا 
أن ذلك لم يُجد كثيرًا بدليل استمرار الحركة وظهور الشروخ 
والتفكك مرة أخرى سواءً في المصلبات أو العقود. 
ال ا مب 
خشبية لحمل ١‏ بعض العقود وما محمله. ثم عمل دعامتين 
ساالتى إجداهيا لسك العفوى كاقل السالش: الذكر 
والأخري لسعد اليلق المفككة اللكورة الفا .وقد قبت 
هذه الصلبات على خير وجه وفي أقصر وقت ممكن 
وأصبح القسم الشرقي بذلك مأمونا على شرط أن يشرع 
امات كر وقت طبقا للمشروع الذي وصفناه 
له. ولكون هذا القسم أصبح مشغولا بالصلبات والدعائم 
والسقايل فقد عملت حواجز خشبية بسيطة حوله لمنع 
الصلاة فيه موقتًا. 
أما الرواق الأوسط الكبير فالذي حدث فيه هو أن 


الأعمدة الحاملة لعقوده لم تقو على تحمل الضغط الواقع 

عليها فظهرت فيها شروخ رأسية وتكسير في الحجر ويرحع 

السبب في ذلك: 

أولة: إل عمق مادة القس عن اليا الكقال الراق: 
عليها. 

انيًا: إلى بناء هذه الأعمدة من مداميك قليلة الارتفاع 
وعدم التبسيط بينها جيذدًا بالمنة ثما أدى إلى حدوث 
هلا التكسير. ذلك قيما يتعلق والأعملة أما بالسية 
للمباني التي تعلو عقود هذا الرواق فقد تبين لنا أن 
بالغربية منها ميلا شديدًا للخارج (لجهة الغرب) من 
أعلى وبوزنه ظهر إنه حوالي ٠١‏ سم في المتر وأن 
لمباني في هذا الجزء المائل مفككة ومؤنتها ضعيفة 
035 ويرحح أن هذا التصدع حجدث مندك زمن 
بعيد عولج بسد فتحات الشبابيك العلوية تقوية 
لها. فلحفظ كيان هذا الجرء مؤقتا عملنا على تفريغ 
لحامات مبانيه وملئها مؤنة الأسمنت وهو إصلاح 
مؤقت لحين البدء في تنفيك مشروع الاإصلاح. 


مشروع الإصلاح 

عند التفكير في إعداد مشروع الإصلاح كان أحب 
شيء إلينا أن نوفق إلى طريقة تمكننا من ترميم ما تصدع 
بلقت سد القطورة بقعل العراعل السالقة للك ميلا 
سد جات يوون عاديا اقب وترميعة / بحالته 
في أرقات عخطفة إل البتاه خوضت من نظام هذا القتسم 
نر بدا من هدمه مبتدئين من الأعمدة المحاذية للواجهة 


الذي يجب اثباعة و اججهعنا بحالتان؛ 

الأولى: إعادة بنائه كما هو إلا أن أي قبوات مصلبة تحملها عقود 
ترتكز على أكتاف مربعة القطاع في الرواقين الشرقيين 
على أعمدة أسطوانية فى الرواق الثالث من الشرق. 

الغانيقة [عادقه إلى عا كان حب أن يكرت عليه ليا 
لتخطيطه الأصلي في أيام العباسيين وعمارة الظاهر 
لدين الله الفاطمى سئة 75 5ه.. الى 0 هرم 
امورو لوب كير ييه من الجهة الجنوية 
كل من الجانبين أقل منه ارتفاعاء» وجميعها ثمتد من 
الشمال إلى الجنوب وعقودها محمولة على عمد 
اد ب اموي تت 
له الرواق- 0 اللذان يرجح أن 
يكونا من عمل الظاهر لدين الله الفاطمى (ب) صف 
الأعمدة الكائن شرقي الرواق الأوسط (ج) عمود 
الطرف الجنوبي لصف الأعمدة التالي لما تقدم من 
الشرق والذي باثل باقي الأعمدة المذكورة سابقا. 
ويعد أن استعرطئنا المشروغين وهما" 

أولاً: إصلاح المسجد مع الاحتفاظ بشكله ال حالي. 
العراسن والقاطس ١.‏ وا ثيين لدا أن القير امت المضابة 
الاصلي للمسجد رجح لدينا تنفيذ المشروع الثاني 
دون الأول. 


هذا فيما يتعلق بالقسم الشرقي» أما بالنسبة للرواق 
الأوسط فقد رأينا أيضًا هدمه وإعادة بنائه على نظامه 
الحالى والاستعاضة عن الأعمدة الحجرية بأخرى رخامية 
من قطعة واحدة واستبدال الجمالون الخشبي باخر من 
الحديد الصلب. 


تفاصيل المشروع 


راعينا في إعداد المقايسة الابتدائية لمشروع اللإصلاح 
إدخال جميع مواد البناء الصالحة للاستعمال. فالأحجار 
المتخلفة من الهدم بعضها والأخشاب الصالحة أدخلت 
في عمل الجمالونات والسقوفهء أما الأعمدة المكونة من 
| عذابيك من لير فلنصية عنها وأصلة من رهام فيان 
واحدة» كما اتبع في أعمدة الرواق الأوسط واستبدلت 
الأوتار الخشبية الرابطة لأرجل العقود والتي ظهر تسويسها 
وتلفها بأخرى من حديد أسفل عقود الرواق الأوسط وأسفل 
عقود الأروقة الجانبية» أما سقف القسم الشرقي فعمل من 
الخرسانة المسلحة على هيئة قطع مستديرة تحيط بها أشكال 
هندسية. 

وقد اخترنا هذا النوع من السقوف لوجود نظير له 
بالسقاك الذي يعو راب مدنا زكريا الذي ترجع أنه مين 
عمل السلطان الناصر محمد بن قلاوون؛ وأيضا بأجزاء من 
قبة الصخرة 4 القريفة ولك فطلا عن مال منظره. وتعمل 
السقوف التي على هذا الشكل عادة من الخشب إلا إنه 
زيادة في المتانة وحفاظا لها من التلف استعيض عن الخشب 
بالخرسانة المسلحة. 

وقد روعى ربط الأعمدة وحوائط المسجد .مدة من 
الكرسالة الأسلمة عون مدر السقش:. 

أما أساسات أعمدة القسم الشرقي والرواق الأوسط 
فقد عملت جميعها من قواعد من الخرسانة المسحلة أعلى 
فرشات من الخرسانة العادية. 


تنفيذ المشروع 

عهد إلى شركة مشتل ورولان بالقيام بتنفيذ هذا المثروع 
تحت إشراف إدارة حفظ الاثار العربية فأتمته على خير وجه. 
إذ قامت بعمل أساسات الأعمدة والحائط الشرقى وأقامت 
الأعمدة الرخامية وعددها 4 ؟ عموذاء وأتمت بناء العقود 
وما يعلوها من مبان بال حجر المستخر ج من محاجر فلسطين 


الحديدي أعلى الرواق الأوسط وبلطت أرضية هذا القسم 

وقد أتمت كل هذه الأعمال طبقًا للرسومات 
والتصميمات والمواصفات المقدمة من إدارة حفظ الاثار 
العربية, 

هذا ا يفوق أن ألو يقدة إل اععمام الجلس 
الإسلامي بأمر تعمير هذا المسجد المبارك فهو على الرغم 
من ظروف الحزب قد باشر هذا العمل المجيد واستمر فيه 
حتى قارب على الانتهاء وقد شرع في ترميم وإصلاح 
الأحجار التالفة والمتاكلة بالواجهة الشمالية للمسجد 
ومحراب زكريا ونرجو أن تسمح الحالة في المستقبل 
القر يبه بعمل السقف الخشبى الجميل أسفل "جمالون" 
الرواق الأوسط. 

وويقا عورد للسسجد الأقصى المبا رك 0 يهال 
ذلك الغيا اي اللخ ف ف فى العيذ الكش .. 


الإصلاحات الحديثة في دروها النالث 
بعد أن يتم الدور الثاني من الإصلاحات الحديثة يبتدئ 
الدور الثالث منهاء متناولاً القسم الغربي من المسجد وليس 
من المتوقع أن يبتدىء العمل الان» بسبب الظروف الحاضرة» 
ولكن الاستعدادات قائمة لتحضير المشروع المتعلق بهذا 
الدووه الذي لآ يشمل المسجد الأقصى فحسب بل يشمل 


نواحي أخرى في الحرم الشريف. ويشتمل الدور الثالث 
والأخير بالإضافة إلى تحديد القسم الغربي من المسجد 
الأقصى على بعض أعمال الزخرفة مثل النقش والتذهيب 
لسقفي الرواقين الأوسط والشرقي. 

وبتجديد القسم الغربي تد: تنتهى الإصلاحات في المسجد 
الأقصى ويوجه الاهتمام لإصلاح قبة الصخرة المشرفة 
وساحة الحرم الشريف. 

ولكن هذه الأعمال تحتاج إلى جهود وأموال» ولا ريب 
أن العالم الإسلامي الذي جاد بالأموال في الماضي للإصلاح 
السعد سيجرد بها الآن الك يم إسبلدم ارم الغريف 
على خير وجه وأحسن صورة. 

وكات لزيارة ضاحي السمو الملكى الأمير مد 
على ولي عهد المملكة المصرية» أثر في هذه البلاد؛ إذ إنه 
تبرع .مبلغ كبير من الملل لعمارة المسجد» وأشار بوضع 
مشروع لتنظيم ساحة الحرم وتحميلها. وقد وضع المجلس 
الإسلامي الأعلى هذا المشروع موضع التنفيذ» وبهذا 
ستصبح ساحة الحرم منظمة حميلة تليق .ما فيها من دور 
فبية كريم حبين الفيخ الإسلامي والحضارة العربية. وقد 
دفعت الأريحية صاحب السمو إلى دفع مبلغ من المال 
لتنمية الاصالاحات وذلك عندما زار الحرم الشريف مند 
مذة وجحيزه. 

إن هذا البيت المقدس لم يبرح مهوى أفئدة المسلمين 
على اختلااف أجناسهم يفدون إليه ابتغاء مرضاة الله 
والتبيرك بقدسيته. 
ولاريب أن أحذا لا يتأخر عن إتمام هذا المشروع 
وسيدابه على ذل الأموال والججهود. في سبيل هذا لبي 
الذي. يعد من أعظم بيوت الله حتى يعود سيرته الأولى 
ويستعيد محده السابق» ويبقى درة ثمينة في الاثار الإسلامية 


المهندسون والمقاولون والمعلمون والعمال 
الدور الأول ظ 
المهمندسون 
- المرحوم كمال الدين المعمار التركي المشهورء مدير كلية 
الهيدسة الملكية العليا في إستانبول» والأخصائي في الاثار 
الإسلامية» وهناك ثلاثة مهندسين من الأتراك هم: جمال 
بك وحسني بك ونهاد بك. 
- رشدي بك الإمام الحسينى وقد أشرف على اللإصلاحات 
الأولى بأجمعهاء واضطلع بالمسؤلية الكبرى في هذا العمل 
العظيم. وقد تخرج في كلية الهندسة الملكية في إستنابول 
سنة 1513. 
- المرحوم حكمت أبو السعود وقد ساعد في أعمال الرسم 
والتصميم. وكان أحد كاتبي الهيئة الفنية 

الدور الثاني 
- المرحوم محمود أحمد باشا مدير دائرة حفظ الاثار العربية 
في القاهرة» وقد تدرج في وظائفها ورئاستها مدة أربعين 
سنة وتوفي سنة 1557 .١9‏ 
- محمد نافع بك» وكيل دائرة لحفظ الآثار العربية سابقًا 
وقد عن مهندسًا مقيمًا للإصلاحات» غير أنه عاد إلى مصر 
لظروق خاصة. 
- عبد الفتاح حلمي بك؛» المدير 
الحالى لحفظ الاثار العربية فى 
القاهرة» وهو خريج كلية الهددسة 
الملكية في القاهرة» ويحمل من 
جامعة فؤاد الأول دبلوم الاثار 
الإسلامية كمرتبة الشرف. وقد 
أوقد هرات متعددة إلى أورويا 
لدراسة الطرق الفنية المتبعة فى 
ترميم الآثار .والسافظة علبي 


وزار الآثار الإسلامية فى شمالى إفريقيا وإسبانيا وفلسطين 
وسوريا فى أثناء دراسته. 

وقد ساهم باللإصلاحات في المسجد الأقصى منذ البدء 
فيها» ويشرف الآن على الإصلاحات القائمة بنفسه. 
- محمد مهدي بكء مفتش الهندسة في دائرة حفظ الاثار 
العربية) وقد وضع تصميم الجمالون الجديد فوق الرواق 
جمعية المهندسين الإنشائية في لندن» وحامل دبلوم الاثار 
الإسلامية من جامعة فؤاد الأول. 
-عياس أفتدي بدر المهندس بدائرة حفظ الآثار العربية؛ 
خريج كلية الهندسة الملكية وجامعة فزؤاد الأول في الآثار 
الإسلامية» وقد أشرف على تركيب "الجمالون" فوق 
الرواق الأوسط. 
- حسن أفندي توفيق» المهندس في دائرة حفظ الآثار 
العربية» وقد ساهم في عمل الرسومات لمشرو ع الإصلاح, 
وأشرف على تركيب "الجمالونات" في القسم الشرقي. 
- محمد أفندي فوزي حسين» وهو من رسامي الدائرة 
المذكورة» وقد ساعد في عمل الرسومات للمشروع. 
- عمجمل أفتدي رمضان» مهندس دائرة الأو قاف السابق: 
وفوزي افندي عقروق مهندس الاوقاف الآن» وهو خريج 


المندس فوزي عقروق 


كلية الهندسة في إستانبول) وينوب عن عبد الفتاح حلمي 
بك في أعمال البناء والإصلاح. 

وإن غاب عنا ذكر أحد من المهندسين فذلك عن غير 
قد ههاء وغتلى عال قإتنا لسقيق العفر بتقدم اللعذار. 
المقاولون 

جرت الاصلاحات فى الدور الأول من العمارة تحت 
إشراف المهندسين المباشرء أما-فى الدور الثاني فقد اشر 
الهقسم الأكبر منها للمتعهدين» فقام المهندسان السيد 
ثريا البديري» مهندس بلدية القدس سابقاء والسيد رشاد 
البديري بهدم القسم الشرقي بأكمله وتحضير الأسس 
اللازمة للجدران وتهيئة قواعد الأعمدة التي استحضرت القدس ونابلس, وتعرف الحجارة التي اقتلعت من هين 
من ألووواة وقد أزالا كسما كيرا من الأثرية الى لمعت المحجرين بالحجر "الملكي". ولما كان لتناسقها في الشكل 
في أثناء العمل لاتساع المجال للأبنية الجديدة» وتولت البناء 2 واللون والحجم أهمية كبرى استغرقت عملية الاقتلاع 
شركة متشل ورولان في القدس فحدثنا وكيلها قائلا: مدة طويلة, وبالنظر لصلابة هذا البوع من الحجارة فقد 
ظ 
ؤ 


أحد تب تيجان ؛ الأعمدة د الرخامية | الجديدة 


“ا يعض أن هذا الصل عات حاقا #تسطارائد غلى استعمل بعضها كتيجان ارا عدو عغرة ود الي 
صعوبات هندسية تضطر المقاول للتوفيق بين الأوضاع الأعمدة وتيجانها فقد كانت من المرمر الخالص . 
الهددسية القديمة للأساس والأوضاع الجديدة في فن وقد صرح لنا وكيل السادة متشيل ورولان أن عملهم 
الهندسة المعمارية» كما قد عهد الينا بتبليط المسجد ببلاط قد انطوى على صعوبات جمة: غير أن المساعدة التى 
اقتلع من محجر في بيت فجار وهي قرية تقع بالقرب من قدضها حار الآكار الم يفانت عوك قي اق التقلب على 
الكيلو متر الثامن عشر على طريق القدس - الخليل» © | تلك الصعوبات والتوصل إلى نتيجة مرضية. 
وعلى الرغم من طول المدة التي استغرقت في قلع البلاط الملمية اعمال 


من هذا المحجرء لم يستفد المقاولون إلا كمية تتراوح بين | 00 ا 
لا تتسع هذه | لصقيحات لذكر أسماء الو قب العمال 


/ وه غ فى المائة من الحجارة المقتلعة, وقد بلغت مساحة‎ ”“٠ 


الحجارة الفى: | عو له فى الإصلاحات التى قمنا بها ولا يدكر أحد أن بجاح هذه الإصلاحات كان رهن أيديهم 

١ 5‏ - 00 ع أ 

في القسمين الأوسط والشرقي من المسجد الأقصى من 0 داس 
3 م اده 25230089 اخ للع كلماجة: فلسطيني رافق الإصلاحات مند 

الحجارة وقدرها ١٠٠١٠١٠‏ مترمكعب من المقلع الثاني بين ابتدائها حتى الآن؛ وهو المعلم إبراهيم موسى الديسي؛ 


كما رأينا أن نذكر كلمة عن المعلم المصري الحاج محمود 
الخيال الذي أوفدته دائرة سعفظ الآثار العربية فى القناهرة 
للقيام يبعض أعمال الإصلاح والزخرفة. 2 

غير أننا سنذكر أولا كلمة عن الوجيه حسن عويضة 
راقلب الأصيال منذ ابتداء الإصلاحات حتى الآن. فقد 
كان "أبو غالب" مسئولاً عن سير العمل في ورشه المختلفة 
ومراقبة تنفيذ التصميمات التى يضعها المهندسون. 

وقد قال لنا أن عدد العمال في الإصلاحات بلغ في وقت 
من الأوقات أكثر من مائتي عامل كانوا يزاولون العمل في 
نواحيه المختلفة» وكانت لهم بطبيعة الحال مسائلهم الخاصة 
ومشاكلهم العامة التي تطلبت المعالجة لتيسير دفة العمل. 

ومن الحوادث المتصلة بالعمل التى يذكرها أبو غالب 
قل الأعمقة السورحة هخ أورويا عن هين الس 
إلى القدس. فقد وصلت إلى ميناء حيفا في سنة ١ ١7307‏ 
باخرة تحمل أربعة وعشرين عمودًا من الرخام مع تيجانها 
وقواعدها للمسجد. فتطلب نقلها إلى القدس محهودًا كبيرا 
فوزن العمود لا يقل عن سبعة أطنان ونصفء ولا يقل طوله 
عن أربعة أمتار» بينما لا تزيد حمولة سيارة الشحن التي 
كانت تستعمل انذاك عن أربعة أطنان. كان لابد إذا من 
المجازفة... فنقل قسم من الأعمدة إلى القدس بسلام؛ ول 
تتعطل سوى سيارة واحدة بالقرب 
صعوبات جمة في إنزال العمود 
ورفعه على سيارة ثانية» ونقل قسم 
اخ هيع الأعمندة بالسكة اديب 
وقد وصلت جميعها إلى القدس 
سالمة» وها هي رابضة في مكانها 
نزيد في بهاء السيدذ وعظايقة: 

وقال أبو غالب أيضًا إن مر اقبة 
الأإعسال اثداء. يناء. أصس : السبجدد 


كانت شاقة جذا بالسية طنطورة العم والسيسة إذهاين 
المعول في بقاء المسجد وثبات صرحه. 
المعلم إبراهيم الديسي 

من الأشخاص الذين رافقوا الإصلاحات في المسجد 
الأقصى "المعلم إبراهيم الديسي" من القدس. فقد اشتغل 
في أعمال الإصلاح والترميم المختلفة منذ سنة 5 .١957‏ 

ولقد أحببنا أن نتصل به لا سيما وأنه كان يباشر العمل 
بنفسه وينفك تعليمات المهندسين. 

قال بسذاجة مقرونة بالاعتزاز لاشتغاله فى هذا المكان: 
القدس: لقد اشتركت في أعمال الإصلاح بوأنا فى ريعان 
الشباب» وها أنا الآن على أبواب الشيخوخة» ولكننى 
راضى الطهير هائء البلل ل سيما وآن الل سيحانة وتم . 
يحث على لسر بيوثه. تقد كدت ادي قالط فى االسجاد 
في أوقاتها فازددت إعانا على إيمان... وها أنت ترى أننى 
أعالقت مقي ولبسيك اتسمة توعد وتقشتاء.. 1 

وكان المعلم يدق الحجارة» وقواعد الأعمدة وما يتبعها 
ويشتغل في صنع النوافذ الحصية مقتديًا بذلك بالقواعد 
والنوافذ الأصلية» ثم عمل في حفر أسماء الخلفاء والصحابة 
رضي الله عنهم على جدار الرواق الأوسط وكانتث هذه 
الأسماء مكتوبة بالطلاء» واشتغل أيضًا في نواح أخرى 


من المسجد» ويشتغل الاآن فى محراب زكرياء وهناك عمل 
الإسلام القميئة وحضارة العرب القدعهة. 

وقال المعلم إبراهيم لقد صادفته كما صادفت غيره 
والتسامح فمثل هذا العمل يحتاج إلى طول الأناة وتحمل 
الحاج محمود الحبال 


|وتركنا الحم إبراهيم لكي نقابل المعلم الحاج محمود 
اياك الذى أو فدته دائرة حفظ الاثار العربية في القاهرة 


للقيام ببعض نواحي الالإصلاحات» ومنها الزخرفة فقال لنا. 


إنه قضى أكثر من أربعين سنة في بناء المساجد وترميمها في 
لايم ا الانيى 0 
بيوت الله. | 

وكان الحاج محمود يتحدث بحرارة وإعان ويقول إنه 
معها أية إصلاحات أو ترميمات. 

وسألناه عن العمال الفلسطينيين فقال إنهم ماهرون 
مخلصون في أعمالهم ويفترسون الصنعة بسرعة وإتقان, 
وقال إنه كان سعيدًا للاشتراك معهم في العمل وتبادل 
الاستفادة منهم. وقد اشترك المعلم الحاج محمود في القسم 
الثان من اللاصلاحات» وقال إنه يرجو الله أن يوفقه لرؤية 
وبهاءه. 

فودعناه سائلين له التوفيق. 


1 الخاتمة 


ها ومعة وخذرناة 0 أي نقص ب أنها. 
المحاولة الأولى من نوعهاء فتاريخ العمارة لا يزال 
ْ 00 في التقارير 0 ب 1 0 ظ ل 


ظ وتسيقها ا لسر 
كإن يحت هذه لمحاولة مم 
ظ رصا وعطفا فالفضل عائد للهيئاء 
لذبن كارا اده اس 


كريزويل 


من البديهي أن يتبع علماء الاثار الغربيين الإصلاحات 
في المسجد الأقصى وأن يولوها ما تستحقه من العناية 
والاستقصاء في أبحاثهم ومولفاتهم. ولقد آثرنا نقل 
مطالعات أحد كبار علماء الآثار الاسلامية الذين كتبوا 
عن هذه الإصلاحات وأطلعوا العالم الغربي عليهاء وهو 
الأثري الكبير كريزويل أستاذ الاثار العربية والإسلامية في 
جامعة فؤاد الأول في القاهرة. 

وكريزويل من المؤلفين المعدودين في مضمار الفنون 
والآثار الاسلاميقع ل سيما ها هعلق مقها بالساجد 
والقصور. وأحدث مولف له هو "العمارة الإسلامية 


القدكة . وقل وضعه بتشجيع من المغفور له الملك فؤاد 
لي د بساور ا وغ تنابيه تبكم 
الولف ل سعة الاطلاع وعزاره المادة وقوه له 
والاستنتاج ومن آرائه التى أبداها بصدد المسجد الأقصى 
قوله فى المجلد الثانى فى الصفحات من ١757١‏ إلى 57 ١‏ ما 
يسود الاعتقاد بأن المسجد الأقصى فى شكله الحاضر 
المسجند العاقية الس ايه [! غين العبانييق غير أن كسما 
كبيرًا من البناء شيد في خلافة الظاهر لإعزاز دين الله» كما 
ثبت من أعمال الإصلاحات التى قام بها المعماري التركى 
الكبير المرحوم كمال الدين بك الذي كشفت أعماله عن 
الحقائق الانية: 
أولة: غندما أزيل الجض عو وابعهة القوس الشمالى الذي 
زحاحية بديعة الصنع واللون» صنعت بأشكال فنية 
رائعة على شكل أوراق نيابية تحيط بها كتابة كوفية 
تواجه المحراب ذكر فيها أن بانى المسجد هو الخليفة 
الفاطمى. 


الذي يغطي القسم السفلي من ظاهر القية فوجد 


أن هذا الغشاء يرتكز على "أصابع" خشبية يتحلى ' 


بعضها بالزخارف التي يرجع 0 إلى أوائل العهد 
الفاطمي. ويستنتج من ذلك أن القبة وبناءها والأقواس 
الأربعة التي تحملها هي من صنع الظاهر لإعزاز دين 
اللّه . 

خشبية. يتألف كل واحد منها من قطعتين مرتبطتين 


بعوارض خشبية» مطلية بألوان حميلة» ومزينة 
برخارف بديعة. 
ثم كسيت هذه الأربطة بألواح خشبية وطليت بلون 
أصفر فاقع؛ ولما نزع الكساء عن بعض الأربطة بدت 
للعيان زخارفها الجميلة ويوجد قسم من هذه الجسور 
الآن في المتحف الإسلامي في الحرم الشريف بالقدس. 
ووجد أن هذه الزخارف تطابق الزخارف التى 
تزيى الجسر الكفوى اللساذي سداق لبعد ري 
المحراب الذي كتبت عليه خطوط كوفية ترجع إلى 
القرن الخامس للهجرة ما يدل دلالة واضحة على أن 
الأقواس القريبة من المحراب هي من صنع الخليفة 
الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله. 

رابعًا: يرجح أنه تحت الحص الذي يكسو جدران المسجد 
الجنوبية فسيفساء زجاجية جميلة أسوة بالفسيفساء 
التي اكتشفت. (ملاحظة: لم تثبت الإصلاحات في 
القسمين الشرقي والأوسط صحة هذا الافتراض). 

خامسًا: فحصت الأخشاب التى تحمل سطح الرواق 
الأوسط من المسجد بالمجهر فوجد أنها مكسوة 
بزخارف ترجع إلى القرن الثاني للهجرة» ويرجح إنه 
عنلها أصلح الحد أعيد امممال هذه الأشكات.. 


تلك هي الاستنتاجات التي توصل إليها كريزويل بعد 


إمعان النظر في أعمال كمال الدين بكء» وفيما يلي اراوّه 


الخاصة فى شكل البناء: 

"ومن أجل أن قسمًا كبيرًا من بناء المسجد الحالي 
يرجع إلى عهد الخليفة الفاطمي الظاهر ما في ذلك 
أقواس الرواق الأوسط وعقود القبة» والمحقق أن 
حدود المسجد الشمالية اليوم لا تزال حيث أعادها 
الخليفة الظاهر» وأن المسجد فى زمن الخليفة كان 
قالش مم سعة أروقة قاف الواس مي صا لظ 
عمودي لجدار المسجد الجنوبى. 


وحمل القول إن إصلاح المسجد يجب أن يسير على 
النمط والزخرفة اللذين بدأهما الخليفة المهدي فى القرن 
الثاني للهجرة عندما ازدهر الحكم الإسلامي وبلغ شأنا 
بعيدًا في العظمة والفنون الجميلة. 

والواقع أن الإصلاحات التي تمت أخيرًا سارت على 
والغربية. 


المتحف الإسلامي 


أدت الاصلاحات فى السيعك الاقضى لباوك 11 
محسوسةع والمتحف قائم بالق نب من لعفل الأقصى 
داخل الحرم الشريف ويحتوي على كثير من التحف الأثرية 
الإسلامية؛ أخصها قطع الفسيفساء الصغيرة المختلفة في 
ألوانها الجميلة» والبلاط القيشانى الأزرق اللون الذي 
كتبت عليه باللون الأبيض سورة يس بالخط النسخ الجميل. 
ويرجع عهده إلى حكم السلطان سليمان القانوني. 


وقد جمعت من المسجد الأقصى المبارك نوافذ الجص 
المفرغ والمرصع بالزجاج الملون وعدة أعمدة رخامية 
صغيرة تتميز بجمال نقوشها. 

وأهم ما استخرج من أعمال التعميرات الأخيرة 
الرأسيات الضخمة المزخرفة التي كانت تتوج صفي 
الأعمدة الكبيرة في الرواق الأوسط. وهناك أيضًا القطع 
الخشبية الم خرفة» وكانت تربط بين الأعمدة ويعتقد أنها 
من عهد الفاطميين» وقد استعيض عنها بأربطة من الحديد 
المغلف بالخشب. 

وهناك تحف أخرى فى المتحف ولا تكمل زيارة 
انكرم الشريق إلة بيار هذا اللفعض ل سيما بعك أن نت 
الإصلاحات في القسم الأكبر من المسجد. فعندئذ يستطيع 
الإنسان أن يتبين عظمة الفن الإسلامي ويرى بأم عينيه إن 
كانت هناك فروق بين الزخارف السابقة والحاضرة» أو 
تغييرات هامة. وقيم المتحف الآن هو الشيخ يعقوب أفندي 
البخاري الازيحئ الذي تتجلى سعة اطلاعه في شئون 
المتاحف في تنسيق المتحف وترتيبه بصورته الجذابة. 


أأم » هه 


١9522 - 51 


2 


ف 59 #ممبم بر رون ز| 4 'سسسيدتا 


عة تاضة : للسحدا اش اياون 1 رفعة ؤنعو نوس الت ين قموارا الترتين واكك 
- ء' باله سا شرا لإسلام ٠‏ واليه رومز الم جد ارام سيدالمرس لين مل زعبهاله ص لله 
عليه وسلر ” سما ذالنىأ سي بعبده ليلا من الس جد أملم إل المسجدا لأقصوا لزى باركنا حول " 

والمقصود بالمسجد الأقصى ١‏ هل الآية الحكرية هوتاك البفعة البارحكة الحاطة با لآسوار والمعوقة 
ارال قرس لشيف ؛ وقد حكر:راىه سجهازه وتصالىهنا الحكا ن بتاك الآية الكىيمة وأشادالنبى 
الكيم بتكره فىقوله ” لاتشدالرحال !لآ المشلاث7مساجد : المسجد ارام وسيمرىهذا والسحد 
الأمضى " . وهومنأجلذ للك كان ومازال م طأنظارالس مين وموصع واب عتركفم ولرائي عه 
انا لعسبوروالاآئياتب . 

عندماةلمع_رن اللخطاب إلى بِتالممّدس رار احم الشريف وأزالماءه مز قزار وش يد يه مسيهىرا ار 
دعف موضعه على وحه | ديد . ات 3 أقيس مك المسهول | الأقصىئ كالم أى فا لطف انو مزساحة لهم . 

ودتول هضرا ليزأ نالزى أف شأ المسجدا لأفصوهو ا خليفة الآموى عبد ال ىإك بز مروان سني ااه 
(937-791م ) حكمايقولالبعضرا لآخران الى أششأه هوالوليد نع_دالملك . ووس رأئهذا الويف 
ماورد ببعطرتريرات عل ورقا مدع أرسلها ق بنشيريك عام[ الأمويينع ل مصسغ عهدليغة الوليد 
سنة 93-40 ه (415-7:4 ) يطلب فها من مد حكا ما لصعيد صبناعاماه بن لسد بي تالمقد 

وفسنة ١ه‏ (48-17407 م ) حدثت هزة أرضية أذ تإلىسقوط لجا نبيزا شرق والعز هي لسبىل 
ل خة اماه لكا ) أم نوجعم ا لنصبورثافى اتخلفاء العباسيين ديد ما تضرع منه وسعط 
وماليث أنحدث ذلزال]خرأة ى إلى :دم الممسجد م أأخرى , خمّام الهدىثالث الخلفاء العباسيين 
فُسدة اه ٠١-1109‏ م ) بإعادة بناثه وانقصمزطوله وزادؤعضهة . 

وإريندئنا المؤريخون ماكا زعليه تخطيط المسسجد الأقصى_غ مرحله الأولى إلى أ زجاء المّرسى 2 

القرزارام المحرى ووصف وحكتا به ( احسزالغتاسيم ؤمعرفة الأعتاليم) تخطيط الميعد ايام امهل 
وؤخذ مزهذا ا لوصف أنهكان ستكون من رواق أوس كيريد مرا لشما ل إلى أبجمنوب بغطيه جمالون 
وينم زالمنوب بقبة عظمة تمع أعلمقدمة ماب . وتكنفالرواقالأوسط من كلمزجاضه 
5 ة أروقة موازبةله وأىتإمنه ارتفاعا وله عمّود ها ججميعا علأعرة #اسطوائيه . وتتوسطالولههه 
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الثمالية با بكيركا زشمىبا ما خاس ا لأعظم يؤدىإلىالرواقا لأوسط رأس) وتلل كلمنكننه ودساره سيعة أنواب 
يؤدىكلمتها الى رواقمزالاروقة لحانبيةالسالفة الرحكر . 
وفسمسٌ وبن حر # وام اع )بدت زلزال آخراد ى إلى تدم سير المهالى دعا ماكافة الا حى 
الطاهى لاعزازد اللي بإعادة بنائه سد دى ه ٠١*49‏ - 80 م ) وريفيرمز تخطيطه العيا سوسوي نضيفه 
من لق وا الب مذ فأرصةأروقة من كباس تأصبم بكتضالرواق الأوسط الكعبرثلارشة1 أروقه فتط مزكل 
مإتذاشاين ووو النسيفساء اللذغية الغ لواجهة الثمالية لمق د أعام[القية حكااية أخط 
الكوؤ تشمرالمهم:١!‏ ديد وهنامصبها : شمإس الرجمزالحم . ٠‏ سيها زا ان ىأس بر بعيده ليله مزالمسهر رام 
إلى المسجد لقص لزى بارحك:ناحوله . أمرتجديدعاربته مولاتا عل و لين الظاه لإعزاز دبزاللى 
أميرالمؤمنين ناكار أ ماده أمراطؤمنين 0-08 
وفد ظطلالححثيرمن سناء الظاهم ماما الىما قل التعميرات القَمت فالسنين لأخرة مثلافا لعمد 
القتحملالتبة والمسيفساء اللذهبة الوَأشرنا إليها واليّمازالتموجودة إلى لان والرواق الأوسط بأعمدته 
وعفقوده وما ماوها وتمصراعل وعقود التسمالشرق ٠‏ واللرح أسلعة للسعداناوالتلاع عت سلت 
فننة” 8 متراطولا وه متراعضاتّيا . 
لالس لسودا فبد كات يور سيفن هدأنأعادواستاء الرواقيزالٌقيات 
ونظيرهما اينع نظام القبوات المصابة الجولة عقودها عل أكتا فعرهبة القطاع خا لفين ,نات 
التخطيطا لأص لبا مالاسيين والفاطميان سي سا ا الممامبل 
الخد الاخص . 
57 ايزا لأبوني ب تالمقدسأمررابب اهم المتد الأقصى وتجد يدحاده وكب بأعلة بالشيفساء 
الذهبة مائضه : ” شماه الهمزالحيي : أمتجد يد هذا امراب المقدس وعارة السجدا لأقصواارى 
شولا لسموى مؤس سرع دالله وؤليه بوسفبن أوب امرلقلت اذك ك الناص_صسلاح الدنما والرن_عتدما 
ته الله علدديه وشبورسنة ثلاث وكائن وخمسمائة وهو مسأ الله إذاعة نحرىف النهة ولحزال 
حظه مزالمخفة والامة * . حكما نمل إليه انبر لشب ميل لزى أ ميصنعه ببحلب ال ملك ور اليف 
ودين زتكئسنة 611ه (11-7118م )-خصيصا المسجدا لأقصى وهومنْ جم لمارا لأشرية 
وأهّدممها وأدفيها صناعة 
وفسنة 1,1 هه (17707م ) أمإ لاك اللعظ م عسو صا حا شام ابزالملك العادل ا لأوف) 
ات ة الشمالية أحالية لالسحد . وهوشت جه تبلس بم ثّات معهودة 
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أككرها أوسطها وبضّا ب ل كلمنها ابم زا يوا بالمسيمد ٠‏ وهنا الرواقمطيه سمم قبواتمصلية وقدثنت 
أعل الفتتحة الوسطر لرحة رغامية مكوب بعلب : أنشأهن الأروقة الثمالية الماك المعظلم أبوالعزام 
مسو برالم دك العادل سنه "شه . 

وثوالت بعدذ للك أعالالتعمير والإإصلاح بالمسجدالأقصى 2 عرهد كش يرم بسالاطان اياك 
والعمماسِين ٠‏ ققامالسلطان المتصورولة ونب ومن بعده ابنه الناصرحهل بترممم الما لنسيفساء اللهية 
الحلةة مها القبة ونتحديد سم فمحاب زكرا الملحىّ بالمسجد مزلليية الشقية وأنوا بالواجهة الثئالية 5 
قاما لشف قايتياى باوص لحا تأ خرى منها تفطية الأستمف باألواح الرصاص وريد الشؤات المتوّجة لولجههة الرواق 
الشما اننا لنكر: وأشدتهذاالكد يدعللوعة رغامية أعلى العمّدالاوسط مكو ب هاما*خى 
'” جددت هل الشراردف والطلر اللطيف وأا مالأشف قإشاوسنة 5م هه . 

متلكهة تارطضية بزاما سيفب المسحد ا لأقصوالبا رك إل أ كانت سنس ماه (977ام) 
حرث ظبريخ ال خطيريا لشة أدى إلى مستمبئ المجساسلإسلا الأ لتدمرالسالرالإسلا للساهة فتققات 
إزالة موسي سيو موده وأقبلواء ل لتبيع بع ىذ لك الوقت زهاء 
مُاسْأ لف جره صرت برقم العّة ونجديدعمودها وأعرتها وت هن الاصلاءات سنة 1407 هر 019710 ) 
وقدكا زهذاا لعماخإعطمالمعمورله الماك فؤاد الأول إد شملا لوفدالفلسطبئ! تن ىقدممصرهمد! الرض برعابته 
السامية وترع له ملم جو 
نفل لرىوحرث بالمشعج داخم واس سكمأبه : عند ما شعر اطي لسرا لإسالامىا لأعلؤ وا ئلسنة سه أرخطرا 
جدسابهدد كيان اللسيسه الى ,ادر لا سال إدارة طنط لقعا داقريية وكا زفلرأسها الجر 
مود تمد بامثا الزى ند بمنفوره كلا من الأستاذ رناهم وكيلالادارة السابى وهدعيد النتاح حلىممدش 
هندسة الأآمشارالعببة إذ ذاك ومدرالانثارالميبةحالا لسغ الا لترسلمعاينة الممحجد وتمّسرمابازوله 
عرعلتم . ٠‏ فقاما بفحص ميا وا م جد م رجميع نوالحيه هنا لراحل وأا دح ٠‏ وظبرهما أنالتصيع 00 
يروكزج ال خطيعَ فمرضعين : أوشمابا لس الشرق لشرق ٠‏ وثانهما بالرواوالأوسطالكيير ؛ أ 
عداذ كاله المبا فى لا ترعوالىا لمتانٌ حا فظلة لحكيا مها ولوآن بجهات متموه منها دعضر رفخ 0 
سيطة لاأهيةلها . اذلكاعها! فت 1ل المشعو لط ينانا انمض . 

فو سس لشقّظهرأن الصوات الممصلبة الوتَخطىرواقيه الشرقيين© ستربةٍ بارتفاع ش امراف 
تملوها أ لواح مزالرصاص . وأن النححدث بهنا السّسم عبارة عرانفصا لات صخ العقود تبعيها تنكك 
وشروخ ذمياف المصلبات نفسها ثم ميل وتكسيرخيفين ف ألحدالاعلة عامل لصم العمّود الثا لشعرشق 
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كذنك تنكك ؤإلبا ذجما لةحطيرة عند تلاق دا لمقود المتعامة مع صفالعموه سالف النكر . وأن 
الضدم المادث بهذا السام كان نجة للعوام[الاسّة  :‏ 

أولا ‏ بناء القبواتالصلبة بطريقة غرفنية لربراع ذها معت ومة قرة الرفم الى لايدم جد وثيها سن 
تأُرئتالمص يات ومايسلوها مز لانتربةٍ والرصاص . 

ثانيا ‏ ضعفهونة البناء وتحألها بمضوامن . ظ 

ثالثا - ذه( الزلازلق رها وحدثا وما شب عنه مزعدوث حرحة ؤالان . 

حدث عنا فى امه مستين عو فى وها ببناء بعضردعا حم سادق لوقف تأتجرقرة لدم عمد 
أبماعتودالسايات إلآ أن ذلك إرحدكيرا بدلي[ظهورالشهخ والمنكك مم الخروسواء و ااانا والغمود 

إزاء هذه لاله خطيرة رؤىا لسع فت#إصابات خشبية + عضر لعقود الحخاة تمعل دعامتيزسا نين 
إحداها سند لهو الما ثلا نضا نكر وا لأنزى لس د البا الئة5حكة وقدت هن الصلباتطخ روه 
٠‏ وأ صوق تمكن واصيم القسمالشرق بذاك منأمونا ويخصوصا بعدإزالة ماك زدياء مزأرببة . 

أما الرواقا لأوسط فالزنىحدث به هوآن ا لأعاة العاملة لعموده عتما لضغط الواتم عليها 
لضعغعادة للمحرثّ لبناء هف الأعلة مزمداميك قليلها لارتفاء 8 وستتسيطيهابيدائاية باتزب 
حدوث سرلاح وتككسيريها ٠‏ ذلك ماحدث بالأعملة ؛ أما المبانى الو لوعهوو هذا ا لرواق فمّدتبين| أن باحر الى 
منها سيلا شد يدالحنادج «لجيهة العزيب) بلمحوالمعشرة سنتمترات فلم وأنالمباؤؤهنا لجزء حيصيو 
ومونتها ضمعيفة جدا وقدعولت فى وقت ما فسد ا ما لشبابيك العلوبة درب ل . وكلما استطعناعلهتأمينا 
لما تأمينا مؤقا هوسقية امات الباف كونة السمنت . ظ 

تاك ها لأنها التّئطية الوّعلت صبيانة لسلامة السجد إل أن أعرمشرهع الإصلام وشرع فتنفيذه . 
منتريع الإإمتاام : علدا ل كيرف إعداد مشهع الإسلم كان أحباتىء الينا أن نوقن إلمطيقة كنا 
منترميم ما تصدع مزالمسسجد دون الالماء مغدم أ جزء مز أأجزامته إلا أن الال ةكانت قد بلغتمن خطورة 
ميلنا أرعكزمعه البرّميم دون الطدرم واعادة المناء . 

عندئذ أعدمشهع الإصلام عاهذا لأسا سأىهده النسسالشفى والرواق الأوسط واهادة بناعما . 

وعند الث فىاعادة مناء السّسما لشقى وماهية النظامالواجنبا شناعه كا 'مامعالتبنف  :‏ 

الأولى - إعادة بتائه طبقالما هوعليه الأن أىقبوااتمصلية ترزتحكزعتود ماعل كتانمريمة 
المتطاع فالرواوينا لشقيين سف توي ولص هينم نالعمود اللرتحكزة علأعدة اسطوانة فالرواق الثالك . 

والشانة ‏ إعادة بنائه طرق الققطيطه الأسلؤاليهد لعسهدين الب سى وال تا كمى أ وصغوف نز لعمود 
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مولعل أعمدة اسطوائية فسيرم وبا لالش مالموازية للرواقا لاأوسط . 
وكدا ستعرضيا المنشوعين ورا لدينا المشروع االشا ىد ون الأول :) لومي ين 
الئنغطى| لروادين اللشرقيين عات ف ع هد ا لصارييب نع نظا ممغا برلل علطا لاض لسرا سيوقّبسا نه 
50 الرواقال.وسط مازالتائما نذا كد يد الناطى فقّد رؤى هدمه واعادة ناته ح ماهر 
مع إيل اللإسنا'وذ الحشوالمغطيإه بلخرمزلك4ديدالصلب . 
ف صسل لمشررع > دوعسة | إعداد اللمتامسة الابتدائية لمشرقع عت الاتناع تقد رالإمكات 
جميع مواد البناه البقلة الاستهال ٠‏ #الأجمارالتخلقة مزاطهدماس قد مالحكت,ميهاذا اسان 
والأخشاب الصاللة الت ؤع الها لوناتا طوس فا لّسماالشرف. وف تطبيق أعلل جما لون الرواقا لأوسط 
كا أعيداستها لا رصاص اهتدم ؤتغطية هذه أالونات بعد سبحي ونقيته مزالمواد الغزبية واهادة سبك.. 
وقداس تعيضرجزا لأع_مدة العجربية بأعمدة يغامية استورد تمن إيطاليا ودق ت تاها وقوامدهاطبقفا 
رسوماتها السّديمة بالقرسبواسطة عا لفاسطيسيين يجيد ونهق الصناعة واستبدل بالأوتارالخشبية الى 
كانت تربط أ رحلا لمقود عضها بعض | عويب 11 يدبت اليب 1 هذا والمحرالنىاس ةخدم فا لبناء 
أوفى تبليط الأرضيا تا سكرح مزبخ_احرفاسطين وهوح مض لوز ديد الصلابة . 
ارا سقف لم إلشق ملم ززيسانة| لاد الي غاعنة : 'قتصع “إلا او تش اانه 
قيلسية و اتمت برلا نزم مزا لأسف لماثلته السقفاللئنغطىثان زنركرىا والزئنرح أندمن 
ع الس لطا نقلاون أوابه الناص هد ولاننه مننلحية أخري ركنن مو أب و 
ماح اتيك 
ست عمسم فل 1 عهد لاسرا لإساديا لأملءا لتّرس! الى احد عاج كات 20 15 رهد مه فخ الحمظ النام 
0 ابيع ُعهدإلمشجكة أخرك بأعا لالببناء وإقامة الأعمدة الرخامية واحزسانة المسلحة 
وتبليط الأرضيات وعل ما لون لعديدى المغطوإلرواق الأوسط وركيبه كاعهداليصناع ممررن جياض 
سقفالصسم الشف وعلالشمابيك أبحصمية المفرغة والملاة بالنجاج الملون واستغهدا الم لحوالىالسدتين 
وفىالصسمالماضى ررمب وا لشسمين الأوسط والشرقىمزالواحهة الشثمالية الاستدل ساس المتا كلةوا 1 
السقوط أحجا رجديدة مع احتفاظها بتفاصيلهما النارية الثدية درن شيا رتبديل. . 
وقد بلغت تك ليف هذا المشرهع مذ البداية إلى | لان -حوالى ٠.١‏ هه جيف لسطيئ د فعيها لسرا لإساافث 
الأغامزميزإنته لغاصة . وأعد تإدارة حفظ الآنشارالميية ا وقامت بالإش افع :تفيِذه 
مز لبداية للمنهاية ٠‏ وهوهازالت شرف علخت لضاعا ل الااصلهم والمرّميمالوتتطلها الأماكنا الأزية بمو الشف 


الستقط اخ ولمع عله لتخطية الرواق! لأوسط : كان غطيهنا الرواقةجمالون مزا هت ل لم جبه 
من لداخ لسن أن 7 دا لدة صني سا ) لواب بي مز شخت لنة 
الاطوال مفو رعلا غارف مشتوعة يرجم طرازها؛ الىأ وا لالم نا تان الشجرى ناح اتات 
مكان 1 تخروشتت فأطراف هن الحبات . هذا ماك زعلله تسمممالرواق الأوسظ ثبل 
المشروع االُخيرا لزع اسيتعيضرفيه عر لما لون الحشبى بآخرمن لد يدترلث- مروقتا بدو زقسصّفبن ‏ 
الداخل دم نوفرالمال! للازم لل المج سر لاسلاب . 

لرتفض(الادارة أمرهذا السقف د(أعدت له مشرهعا راعت فص مجه دوح الزنمارف الناطمية 
غارف ذ لك العصم| لنى جد د فيه هنا المبمد ند يدا شاملا أد رك : الح رمزمءالمه . وتداعتيرت 
للحكومة أخيرل مام ٠‏ ايه فىمزاضية إدارة حفظ! لثانثارالمبية لمم لهذا لسمعفالذى 
سيشع فتنفيذه فالعريا لعاجل!نشاءاله تعمالى > 
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الإشراف الفني : هية الله حجازي 
محمود مراد 


المراجعة اللغوية : امال الديب 


